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ا التكون والمياة ما جعلها تتطظلم إلى حياة أفضل وتتشوف إلى مل 


ك |1“ ل 4 أ“ ۱ ٤‏ ی YÊ‏ ا 
٠ 3‏ خر @ 1 2 أ 1 e‏ 4 


٢ { ٤ E 3 5 0 ے‎ ۰ ٠ 
i E تون العوامل الف‎ 2 4 ll التقدم العمى (( ظهور‎ » 


«الإانقلاب الصناعی». وادی «التو سعالاقتصادی» إلى ناء الا مبزاطور بات 
فى كندا والمند وغيرها على حو ما فعلت إمحلترا وفرنسا ؛ وكان هذا الحم 


he 


5 » e 
اانسلے ال اومهف 5 فا رصن اسان ا‎ 
نة ا اجماعية ؛ ولذادعى هذا العصر حى عصر « التنور» ا «( سياد‎ 
ا ااا وک ال راف‎ 

8 


شاهد « مضة روسيا » > واستقرار « الياة البرانية » فى إبحلترا» وورة 
SNES SE UES Ra‏ 
عر بک من ال ار به واا ستملال : و ڈاں بتاهب لسہد ا لبر حدات 
عرف فی تار الحياة السياسية رف أورو با الا وهو :« المورة الفراسية). 

r N RIS 


غاری ف ا یی 1 6 رن جاه 


ET 4 ۰ * ۰ < 0 

3 ج ر‎ 5 e چ ك‎ 
E N E O E 

> 9 9 سار ۶ی e E) 2 e)‏ بر L4‏ \ ‌ ۱ ل 2 ل 


با لاه وا بطل اراد 4 وشل ر ته ولل طلا خر ره نلك الا 


E 1 0‏ أ 2 | أ 
تنغیر احوال الشعوب وهو لا بدری ما دور حول 


ِڪ 


ا و اذا کان مود الدولة ا لا که وبا بنغكمنان غل الولاباتاطاضمة 
ا 


i ۶ N are E SOI HL 

هما فلا غرو أن بكون الظل أ كثر كثافة » وسوادة شد حلوكة ؛ ولاسم 

إذا كانت الدولة = کا فى هذه الالة -- لا ہے عصالم رعاياها و إا 
| 


اه 5 E‏ م AY‏ 2 “ 0 
ننظر أولا إلى مصلحتماءالذاتبة د فعد :كانت قاغدتما الى عل اطبا اى 
E O ES 3 4 2 5‏ 
تاخذ ولا تعطى ٠‏ ولقد عاصر ما هده البلاد العر ية | لر أدوار خياتي 


0 1 8 ي 2 ا eb : AEE‏ | 
وسا رما على احير والشر » ومعم ذللت فقد کان حظہا داعا اما تشاطره 


NN 
البلاد داعا الغرم ولنس هما أبد شیء من الغ . فاذا كانت حال الدولة»‎ 
وم الأصل » فل ساءت من ھی وجوه الياة إلى الحد الذى وصفنا فان‎ 
حالة تلت البلاد »وهی التوابم» لاد آنہا كانت أسواً. ولقد اہی ہما الامر‎ 
إل أن صار اطبل رادها زافق خلا »والفوصى فا وما والدل 5ة‎ 
E N EE ak 
وهذه هى الحقبة الى نعنى الآن بيان تار يخا . فلنشرع اوا نا‎ 
» ال ا انت هه ردا لای اد ال اة واا الشرقية‎ 


ا ف و صف 
صفحة .التار ب عند عام ۷۷ م .أ 
r‏ | | 


اال ھدہ االشعوب ف شىء 9 الفصيل ولنفتح ادن 


» الخلا وا ان رکا وروا ¢« 


ارت ادن و کا وز وسا حا الا وکات حف 
رة رت ات نای فن القن :اول عل ۹ 2 
ععاهدة « روث » سنة ١۷١١‏ » والثانية سنة ۷١١‏ وعقدت فى إرها 
معاهدة « بساروفز » سنة ۱۷١١‏ ؛ والثالئة فى عام ٠۷۳١‏ وانہت ععاهدة 
بنرا ته ۷۳۹ وک هده ھی رابعة امروب . 

وف ون الاتات البائ الى جعت إل اعلان) کل ما فة 


EL‏ ترجم إلى سيب واحد رسي : وهو شعور العداوة التاصل 


e E ز‎ 


۰٠ 2 2 1 2 ۱‏ 
والمتبادل یں الدولتسن 2 و6 اتات ھی العداوة طبمعبة 8 5 


١ ۶ E : 8 ON IS : 3‏ 
(E‏ نما ي الحتلافی ٠‏ ف اخس و الله والدن ( والعواند ولمصاح ( 
والماصی : وللمنازعات الى E‏ س حار U‏ عل ادود وللمنافسة على 
کی الاه راطون ات .الالال اا فصادی راو الستاعی للمتاظی 
قر يبة منهما . ولكن م تظهر قوة هذه الأسباب ويبدو آلرها العملى 
ESN 1 : 1‏ 9 : : أ E‏ : 
إلا مند اواتلل القرن. التامن غشر فی عمد ,طرش الا بر( ۱۹۷۹ س 
AC‏ ( مسّی ء و الخدتة فو الذى ادحل فا N‏ ا سه 
وحدد حا ہا و وت جشما و ب مصانعبا 9 تفا ر ح الطموح وجعل ا 
متاه دانته: د عله کون ال e EE‏ 
۰٠ . € E‏ 
كإحدى الدول الاورو بية القوبة الى ها احق فى التوسع والاستعار 
ifs‏ °« ج 7 7 “٤‏ 
و ت العاو فة سا و س iy‏ ا ¢ او الدول الی‌تناد رها ¢ اشبه ڪاله حر ب 
ا کن وغدد اول :ا E‏ 
داه . و ں فی مدمه هدہ الدوںل : لسو ند وو oe Ce‏ 
اده السياة وعاتالاتا الليلة ا هاو للا حال اة ا 
Tt E :‏ 1 ۰ 2 : ي 
موصع التحقيق . ول تكرن هذه الحروب المتوالية ا بعض احاولات 
لتنفيدها . 
فاا حاءٽت الامبراطورة « کاترن انا ذه (( وقد ولت العرش عام 
ک نط وا اله اه دات اغراض اسه دو وان 


ارت او برط اا دروا مه لاف 


على س مباد ره : وهده امیادی تتلخض 1 د العمل على إصعاف حبران 


۱٦ 


روسيا » عميدأ للقضاء علبها واحدة إر الأخرى » وكانت الدول احاورة ها 


هى« السو يد»٠٠‏ إذ كانت تحتل المناطق الواقعة عبر البلطيق عل شاطته 


الرى ٠‏ و » لولنده ¢ ت رمع اسا عل اط اجنو لی ¢ وات 


« الاستراتیحی ) امام » والموارد الاقدص اده اهال 02 رکا »| & ا 
محل ميم ولايات البلقان وتحيط أملا كا بالبحر الأسود» e‏ ع 


ر ف. 


لمنافد الموؤدية إلى البحر الأ و کات روا سند عد دل ای س 
ال شواظ تلك السا و ا فود هوت ا قا 
کون انها باشرة ورو با وبا فک :کان حلإ اوش ی 
حراج رکا ا ورو يا ا تعيد عد الدوله « الببزنطية » القدعة ا 
الفسطنطينية قاعدة ضما . من الوسال لتحقيق هذه الغايات ‏ فا 
بتعلی ا ااا ا اساد 


العواطف الد نة إلى حل عکن ا دستعل 
الجرب الأول ف عېد «کاترىن» 


وقد قامت ارب الرابعة فى هدا القرن › والاولی ف عپد کا رن 4 
وکن اللي الباشر ها س فن هده الاسان ال ةة 
الفا د اعتداء روسيا على خان « القرم » لابح لرا U‏ 


8 


2 
ا ھن ا راضہه : 


ا انا بضا مناصرة « ولنده ».ال e‏ خم حدودها 
من الشمال 6 ك أن تقع فريسة ها ولكن هده الخحرب‌الی 


۱۷ 


دامت حو ست سنوات ( ۱۷۹۸ = ۱۷۷٤‏ ) 2 محقق الغرض الذى 
قامىت من ا حل اة 1 لبو لنكه : اد عحت »ک5 7 ( الا مر مم مغ بروسيا 


والعَسا ف أف ek‏ عام VVY‏ \ .و و هلا هد ف التار جخ » تقس الأول (( 


ول فندت ٫عدەہ‏ ) لولنده ( ا و ماستماه 0 تھ ها قاعة لا دل راه 
| . ۰ 
2 | أ ت 
اللحرب العالميه سنه ۰٨71۹1۹‏ عمتصھی معاهدخ.٠(‏ فرسای ¢ . 
وم حمث سالرت ل تكن الط ماز ما للدولة ف داه المتال فا صتا 
دان u‏ علا فما باهز ية : الاولى هلاك معظم جدشما 
أ 
لعار احدی N‏ ف حه القتال 4 یه لفيضان طارئ: 6 سه 
4ء والتانية : إحر اق ا وها ا ا ول» سيب خدعة من العدو» 
ان کد و ا ا ااا 
٠ ( ۶‏ 
8 ا E j û 0 2 ۹ E O‏ ۾“ |(“ ۰۰ 
دوس معر صه حطر . ولان ط ر ت الوه < N‏ دوه E E.‏ ن5ا 
ا و لاان ر ی اب یراول ) a‏ و 
الدفاع عن العامة مهمه خارفه عاد ياء الال ( وفقٽ 
فصبر حت استطاعت 3 ل سات را الموقفا» وأر ا عدة انتصارات ف 
البر والبحر »فدعا ذل روسيا إلى عمد هده . 
و ا اء فلت قد غات اما ابات داحلة رة :اذو 
دعاة الا نفصال ف المرب ف صة ساحة لا ناد مشر وعا 
ق ر ر 


ف فلسطبن » الشيح ظاهر العمر ( وف مصر » على ك 1 کد 4 


م الاستقلالىة » وظر 
أ 9 ار 


NTE 


A 
3 :سنفصل اا فا عل — ودخلا فی مفاوصات سر نه مم الامتراطور‎ 
E ae 
«العراق» قد آصبح سنه‎ aE TE ( مدن‎ 
وه له فا دى « الال ي و طبرت ال عة الفحاة وصان فة‎ 
ی اد ارت فک ت هدد الارن كلمن عوامل اا دال‎ 
ل ا ا ا ی ان لاان زان‎ 
رمازوف س وسواروف » واخدا بتوغلان فی الارامی العمانية ؛ وكان‎ ۷: 
وخلفه‎ ( VV السلطان مصطنی الثالث قد وف اا ذلك ) نار سنه‎ 


ا رعا الاول » فاراد ان بدا عده بالسلام » وجدت 


۔عوامل‌جعلت روسيا ا ضا راغبه فالصلح إذ قامت ورة ی بولنده » واخریى 


E 


و بعد مفاوضات م الاتفاق فى ۲١‏ وليو سنة ۱۷۷٤١‏ على تلاك المعاهدة 
الثمبيرة التى عرفت باس « كبك قينارجه» » نسبة إلى بلرة صغرةی بلغاريا. 
و بعتر المؤرخون هذه المعاهدة اھ معاهدة عقدت بين الدولتين إذ مہا تاخد 
العلاقات بنما صفة دولية » و يبدأ .الدور الأول من تلت المتكلة اللطرة 
تى ستعرف فى التار بخ باس : « السآلة الشرقية » . 


تالفت هده المعاهدة من مان وعشر بن مادة › نالت ما روسيا امتيازات 


۹ 


E ا‎ i E 
حرابية » وأخرى دينية سياسية ؛ وکان اها : أن ريا اعترفت. باستقلال.‎ 


ر 
شبه جز رة القرم » وتعمدت ممدم قلاا فكان ذلك توطئة لاحتلاها : 
إذ احتلنہا « كارن » فعلا بعد آسع سنوات من إمضاء المعاهدة دون 


| 


٠ NE‏ ا د 


E O o‏ | ا 
و« لنورن» فصار ارو سا فواعد حر بيه ف ال البح الابنو و و فلت 
لسبفرا الشحار ره ر ره اة ف N‏ سود 0 u‏ و الار خبیل 


والداوب . وف نظبر ذلك استردت الدولة ولاب « الافلاق» و «البغدان» 

I N 
ووافقت عل امیت اها بلمت‎ N اا ا‎ 
اد ق ج ا کنات اعدا رهیامہا من الرسو ا اہ‎ 


3 9 2 e 
والاقامة.‎ 
2 
OS Ried ۱ 7 . و‎ 
وکن ا هدد ال س وط عا » وهو اذى اعطی المعاهدة فیمہرا‎ 


التار بخية » وجعل هما آثراً بعيذ ا لمدى » هو تسل الدولة اروسيا بأن هما الح 


1 
LL N ST 


ت ۶ء من » سياد تما وله و خو ون کون ها 


ا 


٠‏ .۰ ۰ ۰ ۰ کک 
e‏ لاد البلقان e‏ کو ا 

2 ا ۶ 1 ا ۰ 4 
ااسيحيين . فنظرهولاء إلا على آنما البطل» أواعاى المدافم عن حقوقم › 


رودت هف دلت الفرصة الدهية الع طالا عتا فا رييت الاإقتاء 


o 


۰ و : ۶ 1 


رها £ امستفتان o‏ روا استنادا ا شدی أا a‏ اده 

کن حقوف اجن وعدواميا ال ر عل ادوه ا ف وفقو 
E,‏ ب 8 

حد ده ( وعاملا ف کک الالام الدول. U‏ و ا نوجل ‌شہ ا 


ر 

د اا حت لا سی :الوادت , د عند هده المرحلة ك 
نرا ا رن » لعدوان حدد . 

وا ا ف استعراضص احوال لاد الشرف العر ف ری کن 

ن 7 مصدرزه تل العوامل ( وماذا کان مو هه و سط لی الا انت ١‏ ودللت 


١ 


حن تكون لدننا الفكرة كاملة عن طبيعة الدولة ونظمبا وعلاقاتما الدانخلية 
راطا حل وفدسبی أن اشر ال أ اا ف ا کل ا 
الاستقاالة ظاهرة ف هز ومصر والعراف و لاد العرب › ادا 
کات الأسباب الى دعت إلا » والظروف ال أحاطت ہہا والتتا تح الى 


EE 


IA PUA. 2A. DON 


النصّل لان 
ف اوا القن الام عر 


ظام الج : 


اصصخت مصرے حر ءا من ادوه العلبهة £ عام 1o1¥‏ ۴ ول ظا ك النظام 


الاداری والسیاسی اذى وصعه السلطان ا ا » وعد له الساطار ن سلمان 
| 


حى ء الجلة الفرسية . 


. 3 م 
E‏ ھا | | لظام تفص ا 8 الف هته اال I o‏ | 


و الاقا الذى نة التلطان: الاي ا اسک نأثبا عنه ؛ ومقره القلعة 
القاهرة . و إلى جانبه الأعراء الماليك و يلقبون « بالصناجق » وهم الحكام 


ر 
| 


؟ م رؤساء « الوجاقات » آی فرق الیش » وکان عددها سبع 


شهر ها د u‏ :» الینکتہ ره »و « العزب » : 3 متاو الشعب :وه : 


العاماء وعلل راسم( شيخ اار٤‏ وف الث راف » ومشاح الطرق » 

و ركارالتحار والأعيان . ومن‌هؤلاء حيطا تالف «الدوان الكيي). 

وهو فصل 2 امامة والقضاا i‏ لر E‏ الحرب والس 
ا 


والصلح فى المنار زعات بين الأحزاب » وذ الا اعدد او 


<“ 


f 


ومن ٠‏ يتات الأول ای عدا ا الشعحت:» عفد » الدوان الصغز . وهو 


طا فى المسائل الاذار ره و شح اال رت صد رز القرار ات ف لار 


ik < at 


SEE E الال رض‎ 


هدا هو ا الاق ل الاه الريل به اه الدستور نه ٠‏ 
و صم i e‏ »* اس ا “. 
س i EG E‏ 1 
ويعكن - مم الفارفق الكبير من حيث قاعدة اميل النياى واصل 
we‏ 


mm 


E E NN NL 


اران > والد وان الصفر عل الورر اء ۲ 6ن( الاجر اف كار 
الىك بور رعوں فا ہم اا ال٠‏ بضطلع با Ml‏ الیو وزراء 
هلا ا : فاحدھ هو « الدفتر دار ) وهو ف u‏ وور > وذاك 
« آمير المح » » وهذاهو «ا ا «االسر دار € اى دلت 
وگن ار فعها ره ¢ من‌حيیتث الشترف و نباهه الد و » امارة احج e‏ و 


ك 5 ا عل رک الزعامة . 


الل ك 


لا 
ےا ی 


اخعل ا ور ر الاطات من تلت اتات :فا كن الال دد ضا 
اللكلمة العليا فى البلاد » لابه هو الذى مل اللليفة ور وجوده إلى 
العلافة القاعة بين الدولة والولابة س إذا به بفقد سلطته على التدرج › 

وبتضاءل نفوذه » حتى ل تعد اختصاصانه فى القرن الثامن عشر تتحاوز 


3 1 ة‎ ۹ 4 ۳ HN 2, E EEA 
الەرں الىامن عسر حدب عار ف هلا الوصع من الناحبة العماية‎ 


¥ 


الااشراف على جم الا ال الاستالة ٤‏ تبليع الأواس 

ا راسے ا الو ردن ا ات اا الل فقا إلى ادى 
اليك : فقد ا لان شاا ا و 
وع جانہم SRS‏ ازعے الذی محختاروه ا اذى فرض نفسه 
ا 

وكان من أ كبر العوامل الى أدت إلى انتقال الساطة إل : العف 

العام اا اوا عا ن واف ا واحدو ار ری 
واستراف مواردها وإضطرارها إلى وجه وها عو السائل المار حه وت 
الزفاع س ثم كانت الر بة مطلقة للماليك ليبتاعوا ما يشاءون من جنسمم 
اران ری لرا افده اکر وص لل ران ن حش 
خاص من الأتباع دن لصاحبه بالولاء و ودافم عنه و شترك معه ف اروب 

وزان کان انان خونه س وكانت سوق الرقيق نافقة فى ذاك الوقت مفتحة 
الاواب۔ بل کات هدهش آم ار 5 لاک اا 
لبون من جات متعددة وأ جتاس متبانة: هم من ”كان برجم إل أصل 
واا س ) 4 ) ف ( أ ا € » الا ( ا ر دلت . 
e‏ أصول « الماليك » الذين حكوا البلاد قرونا عدة . وقد أصبحوا 
كرون طا ار قر اطة ر ع ها قال دا واواعها :رھ کار اللاك ,: 
سا مم 9 قاف و بعض قبائل « العربان » ولكن فم 
التصد االاوف ٠‏ والوة الاقتصادة بتعها ج الفوة الاسية ٠‏ 


ولقد احرزوا اول دصر هم ی مطل هدا القرن خنن اس طاعه | 


تحدوا س وكانوا من قبل فرقتين : « قاسمية » و « فقار نة » = وتغلبوا 


E aE f 
الانكشار ىة » الى ,كانت سند النفوذ العانى والموة الى‎ «٠ على طانفة‎ 
عمد علا لوال > فصارت ا دك الين اريه بول قل ضباطيا‎ 
۰ | | 
رفتان فا الال والرعي ا‎ Ta دیل فترة عاودت‎ 9 î وروساا رون‎ 
ووقعت یدنہم امروب س وذلت ایعاز من الولاة س انتھی الاس ل‎ 


الحرب « الفقارى » وزالت دولة « القاسعية » من الوحود خن هدا ا 


ر 
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س hls‏ أ 

Kk »‏ ( لن کان ا مته على ادوه العلية. وقا قاندا رکه استقا 4 
-حطرة e‏ اتصل کلاھا اطول ارون لدی أمدها الان وال ا 
و بی حى سواحل بلاده من .عرض البحر ‏ وكان-ذلات.آشناء المرب 
بین .روسیا والدولة ( ۱۷٩۸‏ س ۱۷۷٤‏ ) الى فصانا وقاتعها فما سبق 
ا وانفی ماران عل 8 به » دمشی :» نان اشا الصادفى (- 
وو هانک اا لعظم » وانزاع ولا به الشام كلها من بده . 
وقد کو ت الدعری قکرخ بام بك ». لإعلان المرب ی 
ُن ((عغان اشا» | اوی المصر بين وا إلته و وامتنع سه ن سليمهم ودا 
على ذلك بإرسال حملات » بعصا من طر يق الر و عضا عن 
طر بی البحر» من دمياط.؛ وقاندها العام : « ل ماعيل بك » وذلك ف فس 


عام ۶ عل جاح مشروعه ی المحاز . 


۳ 


وف العام القالى: : ١۷۷١‏ > وکان قد آم اناده > اوا اله 
الکبرى الى م تشهد ها مصر مثيلا م ن قبل خلال ها ال قر 4 وید 

« الحرتى » بعبارنه التقليديه بصف لنا خروج هذه اله فقول 2 
« وفما ( أى فى سنة ٠۱۸١‏ ه-اموافقة للعام:الذى ذكرنا ) أخرج 

بك » ت دة عظيمة وسر سک ها وام : مد بك أو الذهب 
وألوب ك ورضوان بك ا ارات مناصب 
وطوائفهم وأتباعهم » وعسا ك ر كثيرة من المغار بة والترك والمنود والمانية 
اوه .2 اف زائد واستعداد عظے ومجم الطول ولاه 
والزخار والأحالى وانليام > والمطاح و ارات والدافم والجبخانات 
مدافع الزنبلات عل ا لجال »وأ جناس العا أو نة ا اا 

u‏ طر نی دمیاط فی البح را 

وقد وصلا اا « افا » اضر ما واا س مام 2 
أخذ اليش بتغلب على مقاومة النؤاب والولاة ء و بفتح المدن والقرى حى 
الاتصال سنه و بین جش‹ الظاهر» ا ee‏ مشا « المتاولة »)-- 
إاحدی طواشف الذنعة س فصار عدة خش رد عل شتان | أ . ولا الت 
ل « عيان باشا » ومن معه من الدروز هزموا هز عه E‏ ؛ وتقكم 


اند a‏ وا » ¢ 9 Tw‏ ا المصر به » کل بك 


e reee a a hag a naa saa a ae en n 


O O RE Rs K3 


۳Y 
مالظ و اهأنه احا اروا وظإامسافر 4 والتحار و «تریداً ن طهر‎ 


الارض مله لصرة لرن و عار على الان ٠‏ ( رج العاماء والأهالى 
وطلبوا ته الامان».قدل المدنة زل فى 4 lS‏ 


HD gee, 
ت 1 0 :1 0 ب‎ 
خد سفت نقد اقام لض ا دافم ف ب ا ا ك‎ 
س‎ AOE E | e AIG 


» عنان ) وهو بتقهقر ص ا خی امتدت الفتوح ال حدود حل ٠‏ 
CD e‏ 
بو حىنىد نفوں ( اخر ف ) وهو بصب سعور النصر : 
« و وروت الشار بدك فنودی باز بته فر نت مص 
ا لعشقة ر ر ننه عطيمة 1 ابام لالا 2 وتفاخر ا واف ولك اا العاره وکل 
١ « ۰ :‏ ۱ ۰ ا ب 1 4 ۶ و : 
وفداٽ وا ھال فنادتل 7 لاناق a‏ وع لوا ولاج ومعای 


I‏ ا 
Ep‏ ا !! ) وکانت هذه هى فة ا لحر ا ی وصل إلا « عل بك » 


اط مہ ر والشام اخحار اف ددن و لمت » E (( A.‏ 
تاصارانه . 


A ) OA e 
: ن بدوم على حال قول « شوق‎ 


ٍ و 
0 .1 ۶ : ۶ . 
عاوٽ اغا اف a‏ ر حم واس a‏ و تعبت ی i) R4‏ الاد 0 
Uy 1 NNE‏ 


ف و سط ڏ الى الأفراح هذه حلت الكارئة : e‏ ا br‏ 
تلنب إلا الحيانة. . فان-قاند ر عل بك ا 


لی ٣ر‏ ن ف مته : ند بت أ و الذهب » هو الذى خانه وانقلت 
اعله. اا ال العر ی NM «٠:‏ 1 


PA. 


وها او ادت د ذلك فنقول اا ا e‏ د رر ا ّ9 ددؤل 
کم حو : 


رة 
1 أ “f o.‏ 
سبدذه ٤‏ اا نسحاب شه و 1 عو 2ج مص فما رضم لافافرة 


3 
ES Eg. 2 E‏ 1 
حر ب يلاه و نن الفا یں الذن هنوه وعود طاداة ا ل الاموا ب 


س“ 


1 


الرة » فاراد « عل لک ان حط موا 4 فد ر لبه آه اغتیاله فهر ب. 


هذا ك ال SE NE‏ فارزد عاد شه ن ا 3 على ك 4 


3 و‎ ۴ j 


1ا 4 ا E‏ ال الفر ر 1 ھ ^ 


= ۱ | 5 OE E 
ن جش خد د غود به لسارت دم الصادم وحقه‎ E 
٠ مه‎ م٠‎ ۵ 2 


: i ه0‎ 


فاط د ا وجا ان ٤ i‏ 2 العامة همات بعد ا 
+ ا سا 


9 


۶ ج‎ 4 E 
بقل بض ةم أشن ولول ابحو ٠ال غلطان عبد راعيد الازل ( بتار‎ 


ا e‏ سم عقدت معاهدة « قینارجه » فى ونيو سنة ٤۱۷۷و‏ بدلك 


انت الرب فطاعت ايو كن أن سرا ناداتا 


."“ 


e‏ عهد الساام عب هذى العاهدة كان 5 او و ) هو 


الش اه فاد 3 ۱ ر 
€ 


a 


1 2 rE nie E PIROT EER TI o ei 


CA CTE E 


E E 1 

ن و ا الدوله ه 
۰ دأ ٠»‏ أ م أ 
وماذا ن مار الااقاٹث O 8 rk‏ ر 3 سیا 


و ك ستتطوؤر ية لر طا وال 


ك 
و الام توول الأجوال ف مص 


ص 


وموعدا لبتان هذا كله فى.الفصل التالى .. 


Ss 1 0 1 ٤ e {‏ 
٥ن‏ ا ) قىنار جه ( او ) اة الفر امه ( 


> 
ر 
4 1 ت 1 “ أ n e | x‏ <« 
وجدٽ. ک من « ر یا» « وروسيا » فى فترة السام التى اعقبت 


س 


عقد « المعاهدة » والقق ااا 2 بارعم من الاضطرابات الى حدنت ف 
السنوات الاحرة حن بلغت حو ثلاث عشرة ته فرصة ميه رع 
لعاه EES‏ الد احا فو حهٽ وسا عناا 2 )۱ بولندة A Ce‏ 
عة عالاقاتا 2 دول اوا الوسطى والشالىة 1 ووت iD‏ ا (( د حهها 
E‏ 
| 


ِء 


ااشسخ p‏ ظاهر ال ¢ س وم |ء الذهب ( 


e“ Î : r 2 1‏ | 
وک EE 8% PE-¥‏ » خمد ك ای اأذهب س دعد | ہیا ء 


8 


أ « على بك ؛ وأصبح هو الما ك المطلق فى البلاد . 


7 


سے 
۱ 
a,‏ بن لو اى 


اسای : « خلیل باشا» › الذی حضر بعد موت على دك بشہر واحد 


۶ ُ 
َّ : ا ة 4 E‏ 
من س إ سه ی التو شيع امه عل الاوراف 4 وهو ق الواقہ ا مه حححور 


u u 


عله اک ان الث ر طاق الم کان لا رال الشام وف اسطاع 


en 


ان ا ا واک جيم العواصف الى مو تة :وال اکا ي 
ېدد باحتیاحه ؛ ولا سما نخد ا ) ای الذهب » بحشه وترکه له 
وحيدا فى ايدان س ذلك العمل الغادر الذى لا يزه أبدا قواعد المرب 


ولا مبادیء الشرف ف فاو الانسانية ۱ وحں 1 اد ف » دەاسی ( 


j, 


1 1 ک ٠‏ » : أ ۰ : . ا ۰ ا 2 
ل ہیر للت الفرصة و دصوفه وحدذه ْ 0 خصی ف ھحومه CE‏ 


ا ن دی الهلا بدا ف 
ا نجاح س استطاع الشيح ظاهر ساعد 5 اده ان قلت من نان :ر ادته ٥‏ 
وت النطر مى ا عة 2 ةه طم ادرو غلفا+. الال 


س 
الین کا وا اعدو نه ففری حموعهم واستولی على لاد 
٣‏ 
د المواقف العصبة » وكان ذلك عام ۱۷۷۲ کاش 
NER‏ 1 ب َ 
دلت E‏ قبن E ITE‏ أرط ان سدع ول » رو سا ¢( : اء وصر س 


نا يلهأ مد ی » صدا و اروت » و دلت أ الشيخ من موف ح ا 
ا 


وھ ر للدوله ید آنا لا سعطیع أ ن تقأومه وم مشغولة جرب طاحنه مم 


أ 


. اد ورکتالشانه ر نشھی اخرب‎ e ie 
وکن رار ہیودا ٭ قد کان نیا م ا ن اکان :ءاد کان‎ 
» فلسظين‎ BA سير فيم .بسياسة. العدل‎ 


ر 3 


وجز ءا من أراصى با ن فک و ایرد و« حًا ) 


E RE, 


کل ابل و 9 انر ف د مد د لاا 4 e‏ 
دە ا a‏ الحصينة فى شمال فلسطين » ف يكن 


¥ 


فلعا اوضفت :ار رب 3 ت ادت الود اسالا بیان 
ا ولا ال الام مم هداد اعدو قوی ٠ای‏ کان دده 
e‏ ا ا امتا ادا کے ات 
2 ر ا erd eg RAKS‏ 
ومتع عبا اللحز نة طوال هده المدة. ؛ ووخل ”ى حلف م « عل بك 
النكبير» ؟ واستدعاه شار ,نما فى القام؛ وقاوضن روسيا واستعان باسطوهاء 
و ساعد ها أثتاء سی ار ار : ا خير وسيلة لمقاومته 3 المصاً: 
عة ان 3 تنازله بئقنا » دل لط عليه أ حداتماعپا ن ) او 
بشظاهن بالولاء ها > و بكر رفي الوصول إلى مطامع م بتمکن « على بك » 
سه من ابلصول “علا ١‏ فولخنديتة فه أداة؛ طمة الفيد اع اضبا» 
ارت انلصو الد مااع زاغ ه عه الا کل 
مصر ا الشلد معا ج ر التخلص من هذا الحم الأشترك. 
وف الفيقة 2 نکن » الدولة تی١ ٤‏ اذهب » نه :٠‏ فمل 


عرفت فده البانة وعدم الذفاء ٠‏ أقرتی:النام اله 4 وهو بده 


وكانت تدرك غرضبه اتلم ٠:‏ وهو آن. محتفظ .بخلاقته 'الصور به معها حى 
1 جين الوفت اناسل ا ری تقس اذه ا 
SL‏ سلغه :م قاس :ليل آله 9 ا عليه واتار 


3 * ت 
E ۰ E‏ لە :8 ا أ ent‏ 3 ك أ 


1 


ن جا 


جار به ٤‏ 
وتظهر له القة والتابيد» حى تتفم جهوده وتستغل مطامعه فى سبل حقيق. 
»4 

1 1 0 : “ti ES A 2 ن‎ tt 


E‏ جهودها ححوه لتقضى عليه هو الاحر 


وقد کانٽت a ONL E a‏ 
ر »ده 5 ر س 2 ب 
¢ 
ت ماف ۶ ر2 ارة ولاياتيا. ء 9 الاحتماظا ا د عا ه فک 2 فرصه دها - E‏ اسه 
هه ER «٠ e‏ را“ Oe ۰۶ e‏ 7 
3 ا ( 8 u‏ الف والشقاف بين الا تباع والطوا ده و سيلم اعدامیا 
e.‏ عل لعصضںس 0 وکان الت حهالاء yy‏ جسنون تاه 4 ولا ا 


اسالا وص امسا ا لو إا کا نوارحا حر ب تفرم غر 41 رھ سند 


' ا دوں‎ a مطامعهم 4 و بون ماخر و تعاض فیندفعون»! ا‎ e: 


أ 
1 


روا از 3 روت م وراأء دات E‏ نحدتث لعل ا 


ودل فا ا9 الٰذھے 0 عروص ادوه و صا وعو دها 1 واعخل. 
ا Ne O‏ 


ا ٤و‏ ار لدولته . 
وف عم e‏ فد ,ا صمل :استعد أده ٤و‏ دات الجا تتح ك 


TS 
دہ ای حل کر‎ n و السام )عن طر بی ۱ 2 لور هله رة ت‎ 


تتوجه سحو الشام من مصر فى مدى مس سنوات ؛ ولكن الاو 


e 2 
a 


ا و اهل انشام 7 صد ا العها سن ٤‏ وهدة ار به اهل الشام 


و ا ادم 1 لی حک العانیین . ومذ کان طبن الال ةا سلا کان 
الآهال ا ١‏ ماده فيد لقي #غارضة کرد الاهال وان 


ا 1 4 س 6 “< E: ١‏ 
فادها « او الذھی » إلى ارتکب افظم اجرام الوحشية » للانتقام من 
. ل أ 


معارصيه الڏن وفغوا ف وهه ودافعو عن لادم اله 4 وندع « لحرن » 


ا 1 9 2 ۰ “41 0 
ون من معاصر ی ھدہ اخوادت دعبف 8 دلا فيقول 
» ۳ رلا ف مرن جو و ی هه » عر WT‏ الاد 


O‏ : ا 
چ رو3 حص ھا افا م ۰ و حصن الاه عر ع »فلها وصل إلى 


عله المدافعوالمكاحل و الما رعده ا ولیای: فکانوا بصعدوں إلا 


اسر شرل الین وار ا راا ا اا 


5 ۳ 1 و ١ | ۲ 8 1 ٠‏ 
بوا أسوارها ... وملكوها عنوة ونهبوها . وقبضوا على أهلها ور بطوحم 


Ed‏ 1 0 ا 4 TIE . i‏ ۰ ا 
ی اال E‏ سبو ا النسناء 3 الصسان و فتاو 1 مم مغعله عظمة معو ! 
a LET x‏ 
E‏ | ا ۰ أ : 2 e is‏ 5 : ّ |“ : ا 
لے سر و 9 جمد 3 الف 5 اوج af‏ اخرحم 8 مار و أ نان ال نش 
۹ أ 1 : 
it i REN 4 |‏ 5 هة ا 1 
ج 3 4 6 § / e‏ ا 


عوفب من لا جنی ! ونوا من رءوس الفقتلى 2 ة صوامع ووجوهها اررة 


E ONE ٤ 
.¢ السو عاسا الا ر ره ۴ اسح ازو ابع !! 7 م ارحل عا ال «ک‎ 


$ ر ص ٠٠‏ ا ر 
E 0‏ 
HES 1 j‏ ا i‏ ع 1 ك çe‏ 
ی NE‏ تعر شی ال لت بلك ر E‏ 


i ر‎ . RS E. 

و كانت ی سیحه دلك ان الظاهر عر ابخل « عا ) ورحل کا 

احاو ها ,فد ليا د او الذهت دون مانم وخصمت اه اف 
i ٠ ۰‏ . 

اليلاد الوأرمل وزلى :اللاب الال اور الرسوم جه وال عل 

ا و السا داع ار ا 

مصر والشام : ولیک القدر اراد عبر هدا فى الصباح داع حار وه 

ا اا وا خد الاس مزن ,»و ابقاون: له فال اه خی اذا و جوا 

عا ا ووا اخداھم بغتة فإذا م مبلسون ! » وأعادوه إلى مصر جثة هأمدة . 
3 ٍ۶ ۳ ۾ 

وصاروا به وامام نعشه حاص العنر واعود ستراً عل راه دفنود 


ی مدره الى اها وار االارع.. ورکانت هدو ابه | 


پا ره الظاهر : 
واتہت الول ,هدا ادون غلاء ج مى رهذا المتاضس الط 


NE TT‏ ولکن 


و الفلاه ¢ 9¢ ركان هوالغرض الأول من‌هذا المحوم » فرأت أن ار ن 


می ان اد ال عل اتا ,فما ٠‏ وحيند كفت القبطان : «(حن 
رل » راياوالاول وقابد اناطلها > والزحا الى اهام 
الحطر خلال المرب الاضية - بالقيام لهاجمة الظاهر من البحر ؛ وقد أصبح 
غا ب سد غقد ال اهدة» وانلات بالا ال الوس > رخا 


«' القبطان » فى نفس العام : ۷۷ وارسی اس طوله آمام ۵ عکا » ےم 


ê 


کات وال دمشی : ( جد اشا الظ» و «أمد بأغا اراز » + عحافط 
الشواحل الشاميه »› , وأمرها ا ا ادر لط ى الظاه من حهة الر 
و بث الجواسس فاتنشروا بين عسكر الظاهر برشونم الاموال 6 , و بقنعونپم 
بعدم شرعية مقاتلة السلطان م آرسل إلى الشيح « ظاهر » بطلب منه 
دفع اجر به ب المتأخرة N lS E N‏ 
ا أ حت مده ٤‏ وکان هذا a‏ فاشار عله بعدم الدع 
فام خاد ضرت ٭ کک یں وظطلک ھا که اضما آں ن 
أيام > وامخذل جد الظاشر عر EET‏ من انحرو ج من 
«عکا»» ul‏ تاه للر نحل إ داعال اه جنك )رمن للغار ب 
خر فتلا ! ٠‏ « حسن باشا » ا عل أ مواله E‏ 
لد کر ! ن احتفظ لنفسه حجان ما ا الباق إلى الدولة . 
3 اد حياة هذا الرجل الذى ظل بتخدى الدولة سبع ستوات 
حون ان تقدر عليه . وکان حور الحوادث والوقائعم فی بلاد الشرق العر بى 
طوال هذه المدة . 


اله 


- 
A Er n 


وى :تفس هذا العام س ---.١۷۷١‏ أرسلت التولة جلة أخرى. كيرة 
قيادة « مصطن رباشدا| » الرقة » :وتانية:ميادة « عاندى اشا »4 
والى #كوتاهية لاسترداد العر ای مزن دی «. اليك »_النسن صاروا: 


A 


سے e‏ ر ا 4 2 م : 
يوون حلومه شبه مستتهفلة ... ويكن نفمصیل ھا س ف 


الفصل ا لاذ ا أ کن فھم ا منعرله دون ان تعرف صنلا 

الامو فلا و مد ع ر انبا قا الفصل جن د ااا 
ا و ل الشام » بين ا الاه هر ونشاته » ونوع المح ال لذی 
کان سانداً قبل يئه و بعده إلى نهاية القرن . ولكن يكن أن قول 
هنا إن الراق ظلشاغلا لدولة منذ هذا العام : ۱۷۷١‏ إلى عام ٠۷۸١‏ 
إذ أن ملا لاسترداده لم تلاقيا النجاح »أ غار«الفرس »على العراق واحتا 
« البصرة » فى سنة ١۷۷‏ وظاوا محتلين هما أز بع سنوات . وم تستقر الأمور 
| والعر اق إلا بعد ا » ا اشا اللري i,‏ عل 
E‏ أزهر فترة فى عهد الماليك . ولكنا يدع هدا الان 
نعود إلى رى الحوادث الأصل ف 5ا لدا 


تقض العاهدة و ألعدو أن 


دلا ف فاه هلا الفصل ان فارخ من السام اعمیت عمد العأهدة 
فاعطت کا من الدولتين : « روسيا Ss‏ ) فرصة 8 لمماللة 


ا الداخلىة » وقد أ اردلا س ولكن «کاترن ( ا 


7 


4 ا عن مطامعها ٤‏ و رجع عن ی غر اضما الى عينما ها سلمها 
» بطرس ال ¢ وال 2 الد اھ ارات السياسة انطارحية روسيا ٣‏ 


انالك ن اف E EE‏ أن حول رة لهذ ! لی جھاد خی 


é۸ 


ب س 


` 
. 
۹ 7 


Ted ۰. 0‏ 2 ا * هه ]م . 2 ! ۴ 
ق الماضى یٹ ادا اس ولانات البلقان -- متتعمنة هده لمر ما خو لته 
أ اللعاهدة السايقة 2 من ا ا 3 حى مار (k a e‏ رعاا الدولة س 


A SR‏ ا 
ووجهت عنابة خاصة إلى شبه جز رة « القرم » » التى دغلت المعاهدة 
استقااها واصحت ندلك تعیکه کن باوت ادوه وکل ا ميا 0 و نحل 


ها قر اعدا ى شال الد الاترد؛ بل أن تسرل عل الشاط كل ٠‏ 


0 ن 2 4 2 . 2 
وظهر ف عا اللسمامته الاه رو تبه عامل خد ند ميا عل الى ى تغل 


مش وبا-٠‏ وغو ای هقالید الامور ی اا ١‏ لت ی عام ۷۸۰ا إل 
ت الامبراطور « جور بف الثا » وکان رجلا شیطا »> فوی الزغبة ی 
الإصلاح » غيورأ على مصالم الامبراطور بة » و يتوق إلى إعادة جد أل 
EA 3‏ ا 4 


2 2 
a 2 a‏ : ار 4< ٠٠ 6 u‏ أ 5 
9 ھا اسار < ) . فعەدذب ر( 6ر ن ) مها خلا ر رد ا نتعاون. 
e ٤‏ 


i e+ *.. ٤ : ۰4 E YF i 3 9‏ 
دو تاها وتتعحدأ صد ردا ادا اش حر ب بغہ وس إخداها : وأتقفا 


٤ 


¢ ““ 4 .. 2 .. 
على أن قا دولة من ولابتى « الافلاق » « والبغدان » بحت اة روسياء 


وأن تاذ امنا بلاد المت ت وال سنة اهرسك ٠‏ 


س 


4 سه جز ره » العرم‎ No E 


۳ ۶ 


٠ a ا ا‎ POE N: “A Ê 
وتنفیذا ذا الاتفای انجدت م کار ن» تحرش بتر کیا٤ ششدت حا‎ 


بهل عذده سبعان آلف جندی حت قيادة ارال « وکين » على حدود 


8 ُه « ۹ 8 4“ . ك‎ x 
شه جر ره «القرم» . وسعبت اى إخداث حر ب اهلیه ينر هن بتنافسان‎ 


e۹ 


على > الولابة › م انت الل ف هدا اغاق » وأعطت الاح 
للها بالزحف + فدخل اليش واحتل الولانة . وکن ذلك ف عام ٠۷۸۳‏ 
و بدلك نقضصت «کاترن ) معاهدة « فينارحهة.) الک أعلنت 
ا معاهدة دة لاصدافة »> وكان قد نص فبا على وجوب أحترام استقلال 
« القرم » . ولک ابراس اورت ا نستعمل القوة على ان تلزم بكلمة 
الشرف » أو تراعى مبادىء القانون الول . 


ماهو » اأقسطنطذرة 2€ 


NE E E 
ESN N 
والامبراطور « جوزيف » . وأشارت علا الدول القى تدعى صداقتما‎ 
بالانصراف عن ذلك » خشية أن بؤدى دخوطما الحرب إلى خسارة أ كثر‎ 
م قدت و لواقم . فز ادا اول ا‎ 
>» رامپہ > وللت عل رغب ما صضون السر واستعدادها للاصخبة فى سيه‎ 
ولو شمن غال . وفى معاهدة « القسنطيطينية » التى عقدت ف العام التالى‎ 
اعترقت رد ا « القرم ».و بعض الللاد اخاورح له‎ ۷٩4 
E N e E 
الدول ذات المطامع لا تقنع  مانتال ۔ فی مه موی سوا الطعام‎ 
. وسحسب التنازل ضعقاً‎ 


a 


©+ 


ال الثا نة ٤‏ عهد « كارن ( 


ل تعتار « كاتر نن » ذللك إلا خطوة تقر مها من الوصول إلى مطامع 
مدندةء وأخذت ف الاسهدذاد للحرب: فك دازا لحتاعة السفنق مينا 
05 ) » وخولت « سباستبؤل » إلى قاعدة حر بيه منيعة > انات 
عارة حر ب من الطراز الأول ف الت الأ رد وظلت كداما على 
اتصال بعناصر الشغب والفوضی ی بلاد البلقان . م آرسلت جیوشما إلى 
حدود 0 « جورحیا » فی بلاد القوقار اعلنت و عا 
توطئة لاحتلاله کا فعلت بالقرم . ثم کللت ذلك بأن خرجت فی موکب 
سافلی وننها حایغها الامیراطور ( وز بے ٩‏ ر ارڈ ها لاقالے اة 
إل جا کہا دیا ی البو ٠‏ دف ت فا ارات > ایت افوا 
النصر » وكتب على إحداها : « الطريق إلى بيزنطة ! » إشارة إلى آنا 
عن فر بب ستكون فى« القسطنطينية » . فکان فى هذا كله الارارة 
السكافية نلحعواطر الدولة » وهاج الشعب وطالب بان بوضم حد هذا التطاول 
فأرسلت الدولة إنذاراً إلى روسيا تعحزها فيه طالب معينة . ولا بم ييصل 
ارد سحنت س فورها. بالقلعة وأعلنت ارب عليما :فوراً » فبدأت فى 


اغسطس سنەۀ AY‏ ۱|۷ . 


کانت هذه ھی المرب الث ا نية فى عهد « کاترن»٠؛‏ وهن المرب 


ًة 


انلامسة بين الدولتين فى نفس القرن . وأهدافها البائية يما واحدة س 
و إن تعدوت الاب المباشرة . 

وقد ار عالت ,السو تدعت القنطان « جسن اشا ا اتزل. » 
من مصر » کان ف عة حر په وات چ عم او د کس وکت 
اليه رمه الدفاع : و ما « کاترن ( ارت الخنرالن « وکن ( ُن 
بزحف بيش حو« أوتشا كوف» ( أوزى س باللغة الت ركية) وهى مدبنة هامة 
ى الجنوب ذات موقع حر هى متاز ؛ فتقدم إلما وحاصرها مدة م كن من 
چا وة ق ورمن ا : TT‏ 
على الدولة س عملا بالارتفاقية السر نة التى أشر نا إلا »> ونشطت لمساعدة 


e 


ت 


حليفمها . اول الا راطور « جوز يف » أن يفتح مدينة « بلغراد » 
ولكنه رد اعا عسارة فادحة » بوعل اش الاي عليه اتهارايت 
باهرة ! فاضصطر ان بعود إلى « فينا » ناركا قيادة جشه إلى « لودن » . 
بور کان ارت فد رل داورل ار لل ةا 

زلف لاسرال نبدلت فى الام التالى : إذ توف السلطان 
«١‏ عبد الجيد الأول » اا نة ۱۷۸۹ > وسخلقه ابن أيه السلطان 
:» الال )۲ قرر شان «.الروسی » و « امسوئ ا وحدا 
القيادة » و خحطط اهحوم »> فتمکنا مدا التعاون من تح مدننة ( نتار ) 
:الحصينة فى سبتمبر سنة ۱۷۸۹ س وكانت مفتاعا لما وراءها : فاحتل ٠‏ 
اروس ولايات الأفلاق والبغدان و بسارابيا » ودخل المساو بون مديدة 


ar 


« بلغراد » ٠‏ ووصعوا اده عل يلاد « الصراب .ولو استمر هدا 
الاجا قدت الولة ا راملا هارا ولک لات ااي ا ای 
وف الاماطور 5 ۇن اق ارا ف نة 0-104 وخاتا آخوه. 
الاامبراطور « ليو ولد » الثای فل تكن له رغبة قو نة فى المرب کت 
) ااا ت و ا نیرامہا فی العام السابقی — ۱۷۸۹ 
وأخذت مدد التیحان والنظم الاإقطاعية فى ورو با : فرآی أن ay‏ 
التفر غ هما 

وحینئذ تدخلت بعض الدول لشکل حاسم اوأعر بت عن رغبا ی 
الار اة د ا د ٠‏ فاشام 

کارت ماهد رای یا غ 2 
 » »‏ وقد تنازلت فما للدولة العا نية e‏ الا قاليم ال فخا 


ول تطلب فى نظير ذلك إلا أن تمنح بعض امتيازات دينية وجار ية . 
,املف اادد 


هذا ما کان من شان اسار ما وا ا الا أن اواضل. 
اال » دسجت لها وکل کن ا د ار 
نتيحة لطا العدوانية ‏ « الحلف الثلاى ) مر الدول البحربة. 
الثلات :+ « اسحلترا )» و « هولندة » و « روسيا» م اكان سا هده 
الدول قد ر کت بالنسبة إلى «المسألة الشرقية» و اضخے لا أهذافي ادت 


of 


«بغضل مشاتی « ولیم بت » : الوز بر الإجلزى الشهر > الذى وضع 

لامحلترا ما أصبح بعرف متد ذلك اوقت « بالسياسة التقليدية » . 
تتلحص : ف 4 سياسة الوقوف فی وحه مطامم « روسيا » › ووجوب 
احافظة على « الدولة العمانية وما د کیا ظا ل ا فوا عنم تق دما ٤‏ 


الشرى ا ۵ و النوب: 


وکان هذه الدول الثلاث مصلحة مشتركة فى أن عنع روسیا من آن حرز 


الان والبطليق . وه دول جار بة تريد أن تحافظ عل لتحا 
زوعلی اسزافیا التحار نه . ولامحلترا الأماسة ا کر ( E‏ 5 می )۱ رسا 
بعیدة عر مناطی نفوذها و ف الشر ى الوط ولع ا 
امواطور ب ا ف الد > ا أن الوم اروس كان عل بالتوارن الأورون 
و هدد عض الدول مقدان الال 

و هد ا TEK‏ معار ضما ار وش ¢ وعزصت 
ذلك . ومضت فى سياسة العدوان . وإذ انفردت ف الميدان كان لا زال 
هال امل ف ان رکیا تستطیم آن تصمد أماما وتصذها عن غاياما؛ ولك 


1 
هذا لأر فد دد كينا دحل لقان «ستواروی» دة ( اماع ٩‏ ) 


J‏ مات القبطان « حسن باشا » » رجل الدولة العهير فى هذا العصر » أثناء 


ا 


-حصار مدينة « اسماعیل » خلال صف سنة ۱۷۹۰ . 


@ o£ 


وھی آھ غر على دلا « الداوب » » ومفتاح السبول الواقعة وراءه › 
الى حال لقان وذلات ف دار هة 3۷۹ :اوو ا اد 
دخوله من الفظائم والأعال الوحشية ما تقشعرمنه الأبدان » ول برح النساء 
ل ا ااا ف الفظانع حيما وضلت إلى« الاستانة » هاج 
الشعب وطالب بإعدام القند الذ ى كان مكلف اينما » فام السلطان بقتله !. 

وظهر جلا للدول حینئذ مدی المطر الذى تتعرض له ق 
رار اانا فاع وھا چ ا ل روسيا عل فو ى الصلح › 
ولا ماتمت هدوا پإعلان المرب علا لا -- خافت اة خلب وا ر 
بدا من الاذعان . و بعد مفاوضات »> عقدت معاهدة ۵« پاسیئ.» ی بار 
سنة ۱۷۹۳ ؛ وکان اجو الدولی کله فد تخر عا ى العموم بعد هبوب « التورة 
الوادت اطا الدول تتحول إلى علاج المشا “كل الناحمة عن 
الموقف ادد . 


وام ما ورد فی هده ا LP ll e‏ 


ا »۰ فا * 1 2 ۱ ا X‏ أ 5 PF E ٣‏ ۱ . 8 ا ۰ء 


« القرم » وكذلت إقلیم « کو بان » نہائيا ا 


مدننه اويا او «اً و NT‏ £9 لارا الواقعة بن رک ا 
٩ : REE E‏ ۱ : : 

و « الدینستر ۸ — بحيث يصبح هذا البير الأخير هو انمد الفاصل بين 
ر ن r INAH oT e: N‏ 

للحن :اوخا کن حتام « الدور الأول » لامسالة الشرفية » ومياة- 


ا جرب سما فی هذا الفرن 


9٥ 


مص أل الا افد ة 


خان خلا المسرح من« على بك الكير « ٤ VY ple‏ « ديك 
آي الذهت )ف عام 1ل الاس ى اتد اعيا من الماليك . وقد 
افا د ان 2 9 ل به بون ای الأول و ( مده ) 
تبون إلى الثاي:.: وعلى رأ الفز يق الأول« إماعيل: بك » وع 
رأس الخ : « إراهے بك وساد بك » س وهذہ ھی الشخصیات 
للدت اللكارة الى 0 حو ضما الحوادث فى السنوات المادمة . 


1 
5 


اق بك إراھے › واد بك : 


رعا کن امتوفح اك ول ر اسه مصر اى » ماعل ك AR | f‏ 
له كان افد غيدا وأطول مدة ف الإمارة : فو کان عاو کا « اا ر اھے 
a (( 8‏ مول عل ك الک نفسه و بای اللا|ء وقد رقاه على ك 
وخلح عله رتيه » الصنحقيه ( a‏ و روحه ست سیده » هام ( عام AS‏ 


اا ا اقيم( رکه الفيل »کان من اب الحوادٹف ذلك العصر. 


وکان هو القاند اذى اسا جار بة اولاد « حبلب ) » فانتصر علہم 


ل 


وعرب المنادى فى موقعة بالبحيرة » وقضى على نفوذم کان قاد اجلة 


o 


الأولى التى توجهت لغزو « الشام » » م حرج على سيده حين وقع النزاع 
TT‏ ال الاح ظا .ا الان 

ولكن عصبية « ll a‏ : لاه 
کان کبیر أتباع أ اذهب » على ا ) احمدة ( ادن کاوا و 
بالأم » مستندين إلى تجاه يده » بين لأ شيهم الفضل فى انتصارانه . 
وق دکان أميراً احج » ثم عینه سيده نائباً عنه فى إمارة مصر حين خرج فى 


حماته الثانية لغزوالشام »> فكان هو أمير البلاد حين جاء انبر نوفانه . وأيده 


الجند العاد من الميدان: وى ظليعتم « E‏ هذا ی مطلہ 
ا ى الوح قاض اليو N MT‏ 


ا ۰٠‏ ا ١‏ ۰ 4 ؟ مه 2 
ويكون الثانى هو الما ك الفعلى المشرف على إدارة الشثون . و بهذا التعاون 
الطافان تلاعل ( عل ))2 ا ا 
+۰ ا ۰ * سا | 


شيعة « العلو به » . 


قاسم > معر : علا ل ناکون الأول » سی البلد ( ورعے الوم ¢ 


وهکذا امستتفر ت ها لاف عا ۱۷۷و ۱۷۷ .و کان وال 
مصر إذ ذاك ندعی.« جمد باشا عت ).» وقد اعا لواقم ا 
الا کان لا علات ل دفعا ,وغل کل د ا 
استوتفت »ولو فى صو رة ظاهربة . وأصبح من حقها كا كان الشأن - 
آی طال صا من الال او اند ع ومن اا دات ماوت ف ارات 
عام ۱۷۷٦‏ ااه ج کا تقول البرلی س : ورد « اغا » من الدیار 


OV 


ار وة اطعلا کا لسفر المح » فاجتمم لاء تاا رواو فلات 

ا ر ہم على إحضار « 2 و € امن الو فاده اماوة 
ذل 

نزاع وقتال : 

وقد آ ر « إسماعيل i E N‏ تعبزل السياسة » 
وفص همه عا على المتم E‏ اه عله امل که ورا الوأسعة وکن 
« سراد بك » ا لاام انه وف و ذاه کان بطمم فی الاستیلاء 
عل له الان ا ا ا واا ف 
ف خلال عام ۷د ر موا صة لقتل ا DA‏ ایل ت ٠»‏ رك 
إلى حهة « العادلية » وهناك انض اله کا ارم الأسراء الذن 
اروا من اا < ۽ عادوا فافتحموا ا « القاهرة » و لعد أن قاتلوا فى 


شوارعها معا ر ا القلعة . قاضطر الليفان « إراهيم بك » 


ال هره 


«رو عاد بك » إلى الىزول » وفرا إلى حهة الصعيد . 
وکان عکن ان الا عند هدا اند + فد اصح « إسماعيل 
ا لاد > واه الال ف إمارته . وعین کر اماعه وعو « جسن 
ك e‏ ا ٠‏ « جرجا » . ول تفلح حاولات اهار بين لاعودة 
1 


0 رای < ۲ ص ۸ . و كانت المناسة هذا إغارة الفرس على العراق > 


MS 


o۸ 


إل العا عا وکن ١‏ کا جد ت عاو وف فى ارخ الماليك فى هذا المصر > 
کن اة حا امل الا کل فى تقو بض صرح الجد » وخيبة الآمال 
فإن « حسن بك الداوی » خان ولى نعمته وانض إلى الثاثرن.. وحیذ 
م ستطم « إسماعيل بك » ا ST‏ 
الشام . و بعد فلیل لشت اللاف ا ا بن « ص اد ك » و( و« اللخحداوی K‏ 


فاضصطر هدا ا لی القرار واستقر به امقام أ ان ف الصعبد . 


0 | 


األصل و احيدة ا 
ول ل الحو | e‏ 0 یل ها ن محخشيا ره ذظ کان 
الللاد مذةا ر یل عل سبع سنو - لا انقطاع ا هرا العام ۱VYA‏ 
ا منتصف عام ۱۷۸٩‏ . و بانتصارها ظهرت دولة « احمدة و 
الشيعة العلو بة . احے العزاع ا بععد الصلح : إذ اتف « راد بك » 
مع( الخداوی » و( اا ۽ بك » س وکن هذا قر عاد سر e‏ ا 


الصعيد س على أ و فا ) رقو صل » واااو 


اک 


ے2 


الا« ا ( وأع ايا ا عن أطاعهما وص اها السباسة ٠‏ 


حم جار 

وف انت الفترة الى تفرد فما « إر بك » و « ص اد بك » 
بالج المطلق ا تار مصر . فقد كانت e li‏ 
الستبد النا: Ll E‏ 


۹ت 


لالا مةه ولا نظر لاک إلا على أنه وسيلة لمل العام لامتسلطين . 
وکان « مراد بك » ا الال لا خالط قلبه آی 
رة للضعفاء أو الباسين . فقامى الئاس من آلوان المسف وال جور ما لان 
حقه ال ل و ات هد اا الا ص وا م الاد 
وامظا! وكانت الطبيعة شارك الحا کین أحیاتا ی إنزال البلاء بالناس ‏ 
e‏ حتح علېم ان لایثوروا بظالہم : فکان عام ۷۹ عام و باء » 
وکان عام ۴ عام هبوط فی النیل » وکان عام عام جاعة وقحط » وکان 
عام ۸٩‏ عام طاعون . وكانت الأعوام كلها أعوام جور وغلاء ومصادرة 


وساب لاحقوف وفوصی ومنہ نع للسبل و إخافة للرى '. 


ا 


ELSA م‎ = 1 4 a 
ول بكن للشعب من بلحاً إليه وسط هذه الكوارث إلا على عقيده‎ 


ارو ية فپکان ر جال الان ۾ اوا ينه ون که ا ار ی 
وکیراً ما کان بدخلھم بؤدی إلى ره فم الین »أ و ف دة الظر » أو 
منع الفتن کن ا ذا آ ا وکلہہ ا 
اد ياعا . لانم 5لوا اقولون اشی ولا افون ف ال لود ا 
وهذه هي الصفحة المضيئة وسط هذا کک لم . 


1 


اامم‌الاز هن » والسيد شمر ا u BR‏ اف 8 


e 


الدرد ر ¢ والشيح ل الام ج ب ار A‏ ولکن وساطنهم 
TS‏ روح الغصر »أو تبديل طبيعة الأشياء .فا 
کان نتج عنما من ا ایا کان ان ا را مؤقتاً» م بود کل شی' اف 
ها اکان عله 


« الدولة » ے ا ر عا بزل بالبلاد من هذه احن ٤‏ 

ان العدوان جاوز حدہ حتی طغی عل : ققد فطعم » 
عا ارف الا ات الأخيرة » ول بعودوا يعباون با يصل إلہم من 
ا العانيين ثلاث مرات فى خلال هذه الفترة » ومنعوا 
إرسال غلال الرمين » وبوا العطايا الرصودة للبلاد المقدسة . فأرسل 
شريفت مكة وهو الشر بف رور بشكوم إل السلطان ء٠‏ وك 
اعتداء افرع من جراء ذلك على قوافل اجاج : .فان يقل منم فى 
وک 4 دی و اة وسن انها ورلاد ٠‏ ان 
ابات الناسن ,| ت اللا اني مسنامع « الدولة » » وات ا 

ن القيام بعما 0 وأن تضع حد س غاشے . وحینئذ ادبت 
ولل ان عل ر وا ليقضى على هذن 
الحارجين اللذىن استأترا جک مصر» و رسل ا ال لاسا » 


ع 
۳ ۲ م 11 
فہ<ھ)| ا عارن 5 حال إِ 
® ۶ ارش ٠‏ ء »هه سا 


وصل « حسن باشا » إلى غر « اندر به ) لوم ج ۱٠‏ 
رمضان سنة ۱۲۰۰ هھ ( وهو وافق :وليه سنة ۱۷۸٩‏ م ) . فبينا فرح هل 
مصر عقدمه فرحاً عظما و ارعس ی قالوب الىك ¢ و 1 وال 
دولہم . فاستقر ر ا ارساا ل وفد من العاماء دنو سط ز دنه من أجلهم» 
وينقل إليه رغبہم ف إعلان و بہم > والرجو E‏ اام امتاهم 
الساطان ... فسافر الوفد واجتمم به ثلاث مرا ت فی « رشید » » 
وتباحثوا معه 9 فی لوقف DE‏ لود مؤلنا من الشاعة N:‏ العروسی ¢ 
ود الأمير» ومد الحر رى فكان ما قاله هم ا 
فان ا مولا ا امان اوتا الع CL‏ م وجه الم 
الكلام ES‏ رضون ان ملک عا کل 
E MI ١ E‏ : 
E‏ ؟ » وقد عاد الوفد 


ر 


ع حصل 4 فایقن الك آنه اٽ رہم واستخلا ص الاد 


E 
قارا « حسن اشا » س ادیء ذی ددء ان بتقرب إلى‎ 


الت“ فک وهو لا رال فی « رشید » ,عدة منشورات ارسلهاء اك 


ARES 0 ( 


A4 


لرا ورن آل ولب ای االات لاا وك من بن هذه 
الكتو بات » ا ( ا » أولاد حبلب » دجوة بقول فيه : 
« انه لم حضرة و السلطان ما هو واقم القطر الملصرى من الور 
والظل للفقراء » وكافة الا سبب هذا خائنو الدين : إبراهيم بك 


i,‏ . فتعینا خط شر بف من ا ا 
ر ا ولريقاع انا ¢ . م وجه إلہم الدعوة لقابلته » وطلب 


مشا اللالاد A‏ العر ان 1 نریم فا الامای ¢ r”‏ تحفیصض 


والواة قم ا ن السفت جدانم هلو ( الات » على عليه كرام 
الأمال . 0 مورخ هذا العصر : نظر إليه الناس كانه « المهدى المنتظر » 
أو المنقز الاعظ « ولو مات فى الاسكندر نة أو و رشيد هلك عليه هل الإقليم 
E LS E‏ 

وعد شهر وصل إلى « القاهسة » فاستقبل استقبالا حافلا . وكان 
اليك فد حاولوا أن وقغوا زحفه غند « فوه» غردوا جل حت فاده 
« جر اڈ ٤‏ وکا انفضت من املع فل ان حدت ای برت ؛ 
ونى فترة الا نتظار طلم العلماء فانضموا إلى الوالى بالقلعة »> والتف الناس 
حول « البیرق » الذی نصبه « باب العژب » » واعرضوا ن مالك . 


0 NT ECON) 
. ۲٤۷ الحرای < ۲ا ص‎ (۲) 


NT 


وحینش د م جد هولاء بدا م ن الفرار » فھرب إراهيم بك وماد ت ال 


الا 


ولكن ما أبعد الفرق بين الواقم والآهال !فان أول ,ما رأى الاس 
لاضن اشاب اها ا ل ماك امالك من امرال وا 
واتتهاب دور » وا ms‏ مهم فباعها أو فرقها على العساكر» 
وحبس زوجة « إراهيم ا اء ارال زوجها » وطالب 
اليد البكرى اوداع ال کد عنده « لمراد بك » فسامها إليه . وة 
ذهب العاماء يشفعون عنده للنساء » ولاموه بشدة لبيعه الراثر ابات 
لأولاد لأن فى هذا خالفة للشر ع ! 

و بعد قليل حضرت ال نود البر ة بحت قيادة « عاندى باشا » فا نضموا 
إلى إخوانمم : « القليوجية ».أى البحر به . وضرى هؤلاء وهؤلاء عل 
E O‏ اا و بفرصون آات م عل اعاب 
ارف ی بحتدون ,عل ,السام 6و پسپینون قتل الأفراد ء ثارت بار 
الم و فر اداو ن اغا « ولاق » و « السننية » ودن 
اند ؟ وکان هولاء خلیطا قد جلا من کل فح ! مابین أ کراد» ودروز» 
لاويد متاو > وأرتؤود .بد . 

م شر ع« القبطان » فى إرسال التجار يد والمر كب وراء الزعاء 
الفار ين » فالتح جنده مم فى عدة مواقع ولکنہا کلھا [ تكن حاسمة: 
إذاترهۇلاء تباع حمل الغر او الانسااب حل اد عط اال إل 


٤ 


« إستا» ٤‏ فکان هذا شيا عل الد الما ين٠‏ ولا احفصت ماه الل 
م ستطم القن ل تتقدم فاضطرت إلى التوقف أ و العودة » وحينشكد عادر 
الناليك. فاحتاوا -المناطى الى كاا أخاوها خي وضاوا إلى « رحا ےم 
«االما »". 

نجج « حسن اشا ) إذن ا س الغرض الأول من عېمته وهو 
القضاء على اليك . فقد لبث هؤلاء معتصمين بالصعيد » بترقبونالفرصة 
لحاولة العو دة إلى العاصمة : وكان طول أحل المرب بع تضاعف النفقات 
واستم رار حالة القلق » واختلال ال » وغلاء ا س نتيحة اتقطاع 
ورود الفلال من الصعيد »ولوحود عا اول 0 الك ى اا٠‏ 

ا دت الال الى جعها « حش اشا »من نادرق روات 
) اليك ( وه اماه E RS BÎ‏ م منه 
اسل اسماء حختلفة : مها «الصيفية » و « الشتو نه » و ( الفردره ) 
و« اللكافية» فدلا من أن فما او حذفت الما ما ١‏ وعد دات 
اذا به تیا : بو کدها ع رید علا ضر به حدندة آسہاشا - » رفح 


ا 


لظا 0 « التحر ر » ! فزاد هذا من سخط الناس وعنوا وا 


وتبین هم آم 1 محنوا من هذه البعثة إلا : الضرن »> أن انوا ان 
استحاروا من الماليك بالعمانيين « کا لمستحیر من الرمضاء النار !٠»‏ 


10 


ولم تلبث المرب أن شبت بين الدوله العلية وروسيا ( ضيف 
سنة ۱۷۸۷ ) وهى الحرب الثانية فى عهد « كارن » الى دنا عا فما 
سبق . فاضطرت الدولة بعد قليل أن نستدعى القبطان « حسن اشا » من 
مصر ليشترك فى مهمة الدفاع . شادزر القاهرة » فى آواخر ذلك الم ° 
عد أن أقام حو عام ونضف . ور وراءه « عاندی باشا » والیا على فصر 
J)»‏ إماعيل ك ( شبخا للد 9% ) الحداوی ك (i‏ أميرا على الج وکن 
قد استدعاها عند حضوره وخلع علیهما انلم العينة » وأعادها إلى مناصما . 

او أت الايخرة : 

اصبح « إماعيل بك » - بوصفه « شيخ البلد » رک الأساء 
E‏ 0 0 وار کن باشا » . 
ااا ا a‏ وت 
یوقت و احد : غلاء الأننغار >وحذوت الجاعة » وعدوان. اند › ودقع 
الظرا غين المشروعة ٠‏ واؤتفعتشكوىالطواتف.؟ وك ردد النلا: 


1 ۱۷۹ ۰ من تل ان » حسن اشا مات ناء هده الحزت عام‎ sS )١( 


TF 


A 2 


وکان الناس فی حال قلق دام > لاقتراب هجوم الزعماء المنفيين فى 
الو الأراجيف كل e‏ المحوم . ولس لاإماعيلبك 
م إلابناء الحصون » و إقامة الأسوار - دون أن حرج ج فیلتتی معهم فى موقعة 
ا و الاس درن E E E N‏ الكوارث 
بانتشار « الطاعون الكير» فى أ واا ل عام ۱۷۹۱ ۰ فف فيه من کن 


DS u‏ حفر ون احفر و بلقون الناس فا 


ومات فيه « إسماعيلى ك » وکر من الإا والحتوة 

TT‏ الطر بى مهدا لعودة الثار بن بالصعيد . وكان الناس 
فل اماو ا هده الحاة المضطر نه > ورغبواف وع من اسار وودوالو 
مخلصوا من حالة القلق و إن بتیالظل . فاتصل العاماء وقادة الراى بالشر یکین: 
» ك ٤‏ ومز اد ك » واتفق وا على حضورها إلى « القاهرة » › 
فرخلا العا مه دون فتال . وسن فی هده الوساطة « الد ع ره € 
من عا اظ ووحهاما : وهکذا عاد اازعمان › ا CE e‏ 
«حسن اشا» الاو كان ال كافران) ال ك البلاد» عرة اسای : 
واستمر < 4 e‏ تنو انت :$ 0 a‏ حنت البلاد أثناءها 
شا م اكدوء EL‏ راء ا |1 رب ۹ وعوده البلاد ا 
وحدمما ¢ واتقطاع اسباب المنازعة ٤ک‏ اراک من د انود العا نة 
إؤصدر الأمر لام فل ببق منم أحد oS E u‏ 


verene ee nne n‏ ەە * سس س 


(۷) ا لحري < ۲ ص ۱۹۱ . 
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ر فو اع ل وا ء والطمم ف الاستيلاء علىأموال الغيرء 
واتار ( عراد بك » بإقلے الیزۃ با کل » و بی نفس 
و وأفام ف قلت على اإشعت ا الل رفع صو ه بالا حتجاج . 
e‏ رعامة الشب شيخ «عبد اه الشرقاوی» فی عام ٤‏ » طالب فا 
إلغاء کنر من اة ا والاقتصار عا ا e‏ وخصح الما کان 
قتا ؛ ول ا لاال د ا 
و کا شعت ف هده السنوات فى حاله حيرة وقلق . وهو فى 

اش تام من الماليك والعمانيين معاً . بالظل و بتلمس اللا 
ولکن لاندری السليل إليه : وف تفسه و ا e‏ 
نک نت زعامته الشعبية ولىكن تنقصما الوسائل المادية . وا ا 8 
.ستطيم أن يتنبا كيف تنتحى هذه الأحوال 

و الق رر کان برس لمصر ظر دق الاد »و عدر أن تنکون دا 
الامة علد وجل ود د كرة فى الأذهان :»زل بانس الاق 
البعيدة فيدمر دولة الماليك٠»‏ ويصب علبهم جام الفضب س كانه نتم 
نلاا ذاقوا البلاد من.ألوان | لبؤس والعذاب . تم وقد الجذوة الكامنة 
ىفل تمض قفدتل امضتة وها حه ل . الد 
هدا الچل ,هو « بابلیون » ٤‏ الذی کا سلق ل ينم التار تخ أيها حل : 
وقد وفد على رأس « الجلة الفرنسية » الى ر بشواطیء البلاد خلال 


صیف سنه ۱۷۹۸ . م 


- 


™ 


N 


ی الوقت الذی کان حک مصر فی إراھے بك وسراد بک › کان 
حك إقلما کبیرا من الشاء « جد اشا ا وال : اي بك 
بشناق =« نسبة, إلى البوسنه » “من مالي على بك الكيين عصر . 
کن ك العراق : « حسن باشا» » ثم « سلمان باشا الكبير » 
وعاان اواد اة الال )اللي سكن الاقف مد ف 
القرن الثامن عشر . ولذا فإنه يصح أن نطلق على هذا الفصر 
3 عص اليك :وهو دليل. عل ان هد ال دزف داك الجی کیت 
تعش في أعاق المصيور الوسطل ...و إن اتفاقرهذم الظاعمة فر الأطار 
اليلانة فى وق وا جلمد :تخاس المواقل. الق دعت رال ,وجردها 
کا شیر إلى أن شيا فى طبيمة . ذلاب المص کان لا بدآن يؤدى. إلى 
هذد تة . 


کان ظھور اجمه اشا اران ف عم +٥9‏ حبن عينه» المبطان. 


 نآلا لقلم من تالم « الصرب » س بلاد يوجوسلافيا‎ )١( 


Ra. 


«١‏ حسن باشا الجزائرلی » کا قدمتا = والیاً على « عا » بعد التغلن 
على الشيح « طاح الحمر » وقتله :وقد کان ورا ظهو ره وتوصله إلى هذا 
االمنصب م ماه ه فی اولان ت ولان سنة» وهو حور لاحواد دث » فة ية 
8 ى بالمغامرات والمفاجئات . ولكنا نترك بيان هذه القصة حى نرف 
شيشا عن اريخ بلاد الشام قبي ظهوره » وطبيمة النظام السياسى اإز 
ا به » وبدرك العوامل التى مدت ليام هاتين الشخصيتين 
القو يتين » اللتن ظلتا نشرفان على توجیه المحوادث فی الشام خلال نص 
خرن ؛ وها « الظاهي » و« الرار» . 
مذ أف تح الث ان : 


فقدت الشام عنص رالوحدة منذ فتجها على e‏ الأول ) 
:فى القرن کک : ققد قسنمها الام إلى تلان أقسام U‏ 
2 حدد فی اله ا . وی ی هذا خالفت مر 
ر لشو ف عا علپاوال واعدمن الفلعة . 

وهذه الأقسام أو الولایات ھی : 

() ا » : وتتبعها مدن سور يا الشمالية ؛ وموقعها التحارى هام 
لأنها تقع على ملتقالطرق: يناسا الصفرى » والشام » وا برة» والعر ف 

(۲) « طرابلس » SS‏ الساحلية » وجزء من ال 
N‏ 


)*( » صدا &: وی الولارة الد دة الج رد ذدت٩‏ ى القزن‌السابععشر: 


+8 


و شيعه » حبل‌لبنان) و لاد وادی والبقاع وخر مز مال فلس طين .. 
وقد افقلت: اعدا القرن النامن عشواإلن '( غك ٠»‏ 


ت 


0 لاتا ققق وال عنام + بوه "الولاة الزاتة 


وعره 


ونر ھی واا ا الد الان ج و نرعن علا ار 


ا الكرى وتتمعها ألوابة a‏ اھ ۳ ا ب U a‏ 


لااد الخوامل الت جعلت ارخ الشام سلكت طر با حتلفا عن 
لدی شاک مض س مضاقا إليه ا ا 
اللا من رة كر الدولة الرس و ا ا 9 ما خعل 

الال دلا( نہما» : تنوع نا الان من مال 
الشام آل حجنو اله . فبدهم :9 ومتاو له ( و تصيرده ( وفسية و نيه 4 
وعرت دو اا امن ال اال دارط اود لادان الا 

الإسلام» والمسيحية »والمودية. والكنإذا اختلف التار خان فى ازيان 
والتفاصيل وتنو ع الوقائم و بعضن الاتجاهات الفرعية فإن الروح الى كانت 


3 ا ت 


ن و والنتاع الى دصلا إلا متقار به 


ا بز أت أأعامة : 


ا طز اله E ROTO AN‏ 
وبارخ الشام من وحهته العامة لا محتلف عن اوج اه ولانة عمانية 


من جیت عاافة التبعة بالدوله واهداف السباسة ( اسشوت الإدارة ب 
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فاوط لاسا من الجح: هو الاستغلال. وجبابة. الأموال » وانتظام 
ار اھا الى الاستاثة ف مواعيدها المقررة ۰ والولاة تعطی بطر بی » الالزام « 
فتاد .لوال ان يدفم مقاد و معينةمن الال »> 3 تطلقی ده لیتساط على 
الشعب بالطر بقة التى براها حتى بجمع ما تعهد بان يوق به.» و محصل 
على ما تسول له اطاعه ان بستحوذ عليه لنفته . والولاة.وفدون فی تسلسل 
مطرد حق لبوا عل دمشی مو هسبن 4 وع حاب حو سبعین والا اا 
OS‏ ر ا 
ی فرن ڊواجد و الحند مصدرا للشغب ومنبعا للقن والفوطى : 
فیعتدون عل الاهال ا9 شح الحروب مہم و س الوالى 4 أ بن الطافتىن 
e 3 4 ٤ ۹ 1 ٤ ۰‏ ۹ 2 
القو يتين منهم وها طائفتا : الانكشار بة > والدالاتية ( الأ كراد ) . وكان 
هذا کله بعود بالو بال والاضرار على الشعب . 

غین الظاھرۃ التی یز مہا تار الشام هى : استقلال كثيرمن الاسر 
أو الا اء فی الناطی ال و ن ف ا بال دز فد و ایل حبار فی 
باه وھ س العرب 1 ان الرفه ( وحلت DRE‏ وا ل الرفوش ( 
7 وهم رافضه ف اله <« ولل یجن ف لبان › ٤‏ خلفهم 


» ا مات ( N‏ وف طرا یلین » 9 هاده (( 0 a‏ » ان طر بای ( 


لار ف حل عحلون .8( ان فروخ ( ف انلس والامير » ا ن 
رصوان 4 ف عز ةبه ومذا فان ا السانی[ 
وأما فى الداخل فالنافذ هو جک ا ومشايخ العرب . 

والطاهم: ناروش اة الأول هان راطرس کنت .لا دا 


کے 


ينازرا مدن البكرة» 


VY 


بن « وال دمشق » و بن هذه المناطی الاو ن .عضا ,والبعض 
الأخر. ول تكد ا جروب تنقطم» على بوالی القرون» بینه و بين « الدروز » 
ج بحت زعامة الى معن م ١ال‏ شاب = حت لقد نصح احدم ف إعلان 
استقلاله : وهو الامير « مر ادن الى » الا الذى ظهر فى القرن 
السابح عشر (۱۰۸۴ = ۱۹۴۳۰ ) و بلقبه افرع بطل استقلال سور با . 
ولكن لی امروب ۵ تكن تلتھی إلى نيجه خاسمة » و ت على 
نطاق واسم . وكانت طبيعة البلاد وصفات السكان ساعد على اء 
3 
الاستقلال .. 
القرن الثامی عشر 
ردا طات ارال خود ج ارقن الح عا كن أ 
ا از به : هوا تقر اض شت ال معن» کوت الاي اهن ن معن )۱۹°( 
دون أن بق ولداً . وانتخاب الامیر « بشیر الشہایی » ف مکانه .و به 
ظهر شأن القسية عل المنية : وقد خلفة فى خلال هذا القرن الأمر اء ١‏ حدر 
لاف قل فة الامار ن ر کرای الجا الى 
N‏ ۰ 


ِڪ 


ااي 
وا الان أ ا هور ال المظ -- حكاما وولاة على الشام : فتداولوا 
SL E‏ « طرایلس » › و « صیدا» X‏ و «دمشق » . 


وکان مہم : «إ“ماعيل باشا المظ » ٤‏ و «تستلهان :اشا الم ايد اشا 


Vr 


المظم» آلذى بت واليأ على «دمشق» آر بمعشرة سنة )۱۷٠١۷- ۱۷٤۴(‏ . 
ام « تمد باشا العظ » (۱۷۷۱ = ۱۷۸۳) وهو الذى عاصر الظاه والرار . 
وقد كان هؤلاء خدما للدولة ؛ وکن کان مہم من جزی عل بن الولاۃ 
E e‏ ا e‏ 
6 تون وال 0 هاټىن ا وه الاه 
اوتا ف اسبی علاداتالاول دالو زص فی غمدى : عل بك الكر 
ود نك ان الدهت ۔ وی ان د رها نشاته م ننتقل إلى الحديث 
ا 

الظاهر وعان راشا الصادق . 

فی اوا ط القرن اساب عشر هاخر رجل دع «زندان» ۰ 
وهو ؛ اا و خ العرب 4 من الححاز إلى سمال افلتظ واحتار الإاقامة 
تقر به « العرأابه » من أعمال اس ) . وکان له ولد دعی EDN:‏ 


ولعمر ولدان :ها ر طاق و «شید . وقد اشنېر « ردان » 
هدا وعرف بالشحاعة لا فام به من الأعال الى استحوذ با عل 
ااب اعا قربته . ومنما قيادنه هم للقضاء على جماعة من « الدروز » 
ى قرية مجاورة ؛ ثم ألف منهم جيشا يغزو به أححاب النفوذ وأصبح 

إگر الأسراء ٠‏ متغلىة فى منطمته e‏ لاش 4 اکل کان 


٢.۲ خط الشام» ٭ خمد کرد عل بك‎ (١ 


Vk 


«االعرانة » لدئ والى ««صيدا ») ليزم البانة » فق هکذا س 
عدة حټی عت روه وامتد نفوذه . سے صادی مشااح « المتاولة » وھ طافة 
من السيعه £ اة (( صه ور) ٦‏ وصا٥ہ‏ م ور مم | ناء حی ضار ها اسرة 
De‏ صدا عا ف ان و ولیه ےا کا عا عل« عکا» 
e N gy E 1 ۰ 28 :‏ 
خعلها قاعدة له وش ع حص اسرارها »> وعمر أيضا قلعت « طبربه » 
I 2‏ 4 سا ۰ 


ˆ و « صفد » ؛ م وزع اولاده الستة على جهات صفد »› والناضرة » ودر 


( 


حنا ¢( GE‏ ان عاض وحبل لون : وأطاعه روساء العرب 
وسار فی التام سارہ خر 

وٰ فا ا رب ی عام ۸ بن الدوله العلة a E‏ زا 
وجد فا فرصة للتخلص من « عمان باشا » اف أ « الصادق » » 
ائ کن وال على « دمشق » . و «عمان باشا ا ات ا 
ا باشا « ال لعظم و ا فى ظروف غامضة » تطو 4 ن 
أرشد رجال الدولة إلى خزائنه » وسامهم قاعمة بأمواله وجدت مطابقة للواقم 
فلقبوة « بالصادق », واشنهر مهذا. الاس ؛ . وحينئد عينته الدولة واليا علي. 

E 

«( سى 0 سیده . فلبث والیا, علا إحدی عشره سنه ) ANE‏ 
۷۷۱ ) فی الوفت الى تقلب فه عا یی «حلب» نسر ۵ :ولا : 


وکن رجلا ظالاً أرهق الرعية بطلب الامر ال فار عليه آهل 


« الرملة » » و «يافا » و« عة » >,وراسلوا « عل, بك البر ) آمیر مص 


4 


والشيخ« ظاہن» وطلبؤا چا سیماے کا کان بضطهد » هو وولداہ ‏ وکانا 
ف نفس الوقت _واليين على « صيدا » و « طرابلس » س رعية الشيخح 
ظاهر؛ و محرضون الا وادیالشوف من‹ FON‏ 
فقامت الخرت بن الفر بقين = على سحو ما فصلنا فما سبوا ولا نود 
ر وقانعها . وقد عر فنا ما اتنہت إليه م اتک ار« عمان اشا ١‏ € 
ود الاه و ا - ما بقیت الجرب . م بعد اتنہامما 
ا إليه الدوله « القبطان حسن باشا » على ا س د قعل 


1 
مصرعه عن او مک زه : « احمد اشا اخزار » . 


امد را لار 


۰ ا ۹ < 2 5 ای ko‏ خ ۰ 0 
کن اجزار RAE‏ البلاد ‏ فل بستطع ک 7 اسح ظاهر ان 
¢ 


بعتمدعل جس من الاهالى وتاومه اهل » سان ( ند البدايه ( زعامة. 


الاير » وسی شای (( و أعتروه عدوا هم فاضطر ان حدو حده 
اك مسر ورل شا من راء تاردق السام اشا اة 


اليك : من اتباع سياسة القهر والظر واتتهاب الأموال و إذلال الأحرار 
ننا ته : 


TOME | N 8‏ ا 
وقد اطلق عليه هدا القت ن کار و اشفا 2 غل إقلے البحار 2 


9 ق 


1 


¥ 


ٍ 


من أقالے مهر فقتل کا اوهو فى الأصل أحد ماليك « غلل بك 
ا و ندل اسمه الأول : ر أحمد بك بشناق عل آنه بت إلى 
بلاد « البوسنة » » فى ولابة « الصرب » . وقد ظل برت فى الوظائف 
حتى وصل إلى هذا المنصب . ثم ا ن ا اکا ا 
و إسماعيل بك .فى الصف ا س آتباع «على بكڭ» . 
ود ا استولى سيده على القاهرة فى سنة ۱۷۹۷ بعد التغلب على خصومه 
أ راا ن شتال شر نک( صا بك القامی » الى أعانه على النصر سح 
فر رش ادك شای ۲ عن هده الاس ب لان صا a‏ 
اني ع 0 ل ا ا د 
اروم . م بعد حين عاد عن طريق البحر إلى « أدرنة » . م وجه إلى 
الحرة وانضے ا عب « اهنادی ») و( سور ن جیب » » فا وجه 
على ا لیم مادق ااعیل بات نم ۷٥۹‏ کا دا 
حارب فى صف « المنادى » . ولكن الدانرة دارت علهم » فاختنى 
عقب الموقعة ولم يظهر بعد ذلك إلا فى بلاد الشام. 
وقد زج بنفسه فى سياسيات الشام ؛ ووفد على الأمير«وسف الشہابى» 
فا کرمه وأعانه وانقے إلى أغداء الظاح وساعد الا ناق بف 


ناروب لاح إ٤‏ حی ا هتم ۰ واخیرا حیں حاء » القبطان ( 


وتغلب على الظاهر عهد إليه ولابة « صیدا » می عام ۱۷۷١‏ . وقد لبث 


W 


مقما فى » عك » لمناعة مو قعها وحچنيا : ٤‏ نقل إلا قاعدة الولارة Cl‏ 
فق عام ۱۷۷۸ _ حیث بقیت الا عة حت خلفا « يروت » فى. 
المرن الشاي : 

طب عت : 

وسا رار هده تدل على طبیعته فهو رجحل معاص DIET‏ من هولاء 
الأرقا ء الذن بطمحون إلى الحد > ليعوضوا اله لقص الذى لشعرون ره 
حندی حریء > رى على الحشونة وطبع على القسوة . وهو حاهل شره › 
یی لای اا اید ا د الار > وهو مع ذلك بنطوی على دهاء 
تله لوصول آي ها ره : شاع الان ين اوسا الاد واعاب 
لهم عته ؛ وإبسكان سورة الباب العالى برشا والمدايا > والتظاهر 
بالخضو ع وهو ببطن الغدر والاسنئثار بکل شیء . 

وف هذه الظبيعة ما فش كل أعتاله 
أعباله : 

وغدا صاد زا ملاك 1 ل وات )ری روت و ازال حکھم عنہا. ٠‏ وأخرج 
افر ن ارا واستولى على آموامم . وزاد الغارم والمكوس على لبنان . 
وفرض السخرة ثلاة يام فى الأشبو ع امتا اسوان عا .واتار اص 
بين المسامين والموارنه-. واضطهد المسيحيين والاسرائيلين » طمعاً ق اتپاب 
2 ورل N‏ ن الشہایی» سن إمارة لبنان فن سنة ۷۸۸ . 
آم ا ان ا إل ماه فی عام ۰مم آنه هو الذی أ کرم 
وفادته حين جاء إلى الشام يشار وعين متكا ته الأحت( يشب التاق »> 


YA 


الد کون لادان فیا بعد فی عهد تمد عل ٠‏ ولا محصى عدد من قتله 


E‏ تیل رو فاته اغرای- کل می کانوایی سلا !وال 


ا ا 
cC‏ 


نە اسو ا الود ف تار ربخ الشام . وقد اضیفت اليه ولاه « دمشتی) 
کر تن : فصار سد البلاد كلها فعمت مطالمة وفاصت شروره: 

وهو إعا a‏ ف ‌التار خا لوقوفه فی وجه « ابلیون » س حین سار من 
مض ا فتعح بلاد الشام عام ۹ فعحر عن الاستیلاء على « عکا » 
ON N‏ 
وان ع ان ا حانب ذلك العوامل الا و ن ده 
الدينة ها شمرة قدعة منذ عهد الصليبيين من حيث مناعة الموقم؛ كا أن 
الشیخ ظاھ رکان لہ فضل فی رمے حصونما و بناء أسوارها . وكان الفضا 
الا 3ر اة الارل الإنملزی تحت قياد: ال 
انى ظل مدد مواصلات الفرنسيين على طول الساحل . على أن عمل 
ابليون م يكن أ .كثر من مغاعرة بدون استعداد » ومع اتقطاع الصلة بينه 
و بين دولته ی فرنسا . 

و اذا گان ا یضار ناون ق غ ادى ال عد ترك لايك 
قاستيقظ الشعب و بدأ يتحرك» فإن فشله فى الشام قد,أدى إلى بقاء ح 
اليك فاستمر الجزار فى سطوته إلى عام ۱۸۰٤‏ ؛ م بعد وفاته خلفه 
الات من ا لاعه ساروا على نفس الہج E‏ هنذا خد العوامل الى 
جعلت النضة فى الشام تتأخر عن أختہا فى مصر . 


۹ ٤ 4 


٠‏ س العر أو 

شارك العراق غبره من الولايات الى كانت خاضعة لاحك العانى فى 
كل الصفات التى كان بتميز مها هذا الح - فلا حاجة إذن لوصف 
ل و لادا الال 9 اوو ال 
أ اتتشار اجهل . ولکن موقم العراق الجغرا ی کان له انر کبیر فی نوجیه 
تاریخ » فطبعه بطابم خاص . وکثیرا ما لاحظ المؤرخورت ما للموقم 
امل ایس اھ ر د وای سس اور ال اکل ا کی 2 نح اه 
i‏ د اا قوم : « إن الجر اني 2 التارخ » . 

الموقع الجخرانى 

فاذا نظرنا إلى العراق جد أنه تاه من الية الارهة : الاد قارس ؛ 
وات 0 ؛ وفى الحنوب : اللليج الفارسى ؛ وف الثمال 
المناطق الحبلية » الى تتهى إلى لاد ا رة والقوقاز . فهده ادود تنطوی 
على العوامل الأر بعة الى تور فى ارخ العراق » وتوجهه وجهته المعينة . 
وهده العوامل ھی :5 « ول »النيدىد الفارسى من جهة الشرق «٠.‏ 1 « 
الاتصال وة المرب وة البدو « الا ,التفوة الأجبى .ف لنوت . 


:» ا ( 0 ااا ووعوره اأطفة ف الشال. وفا تعلی صله 
العراق بالدولة الما نيةكان هناك عاملان ران هاف الأصل نتيحتان 


A* 


هذه العوامل ذاتمما : « أولها » عدم توحد المذهب فى العراق > كا هو الحال 
فى الشام أو مصر مثلا ؛ بل تولجد. قتان متعادلتان ها : السنية والشيعية . 
« وتانهما » : بعد الولابة عن عركز الدولة . فهذه هى العوامل الى تشرح 
ا العراق . 

اطوط الر تيسمة : 

وانفطوط الرئسسية لتار بخ العراق فان افص الى ر ران عجوت 
عه کی : ولا احتلال الفرس له فى عهد الشاه « ا إسعماعيل الصفوى » عام 
0۰۸« فأصبح العراف ا من الدولة « الصفو به » الى ت مدهب 
الشيعة وجددت قوة فارس . م فتحه الأتراك العمانيون » وم سنيون . 
ودخلالسلطان سلمان القانونی بغدادعا٥٤۳٠٠.‏ رکانالساطان «سلے الأول» 
فد مېد مدا الفتح بانتتصاره على الشاه « إسماعيل » فى موفعة « جالد ران » 
عام » واحتلاله دیاز بک وک دستان 

عاد العراف إن فارس عام ۰ شب ( ا اشا عبان 
الكتير » » على إلر حاددة AE‏ « السو باشی » ی رسن 
الث طة بين داد » وهو را لما الوذ الأ هتار تء.. وان .فد أعللن 
عصياله على الدولة اوأرسالى فاستدعى و الاه > » وظل :العراق يدانا 
مواقسع عديدة بين الدولتين ظهر فما اس القاند.: « حافظ أحمد باشا.»٠.‏ 
م حضر الشاطادف « مراد اارابع » بنفسه وفتح « بغذاد » للمرة المأانية > 
CN TPAle‏ وأعادها ل الأتراك العمانيتن.. 


۸۱ 


*» 


وعد خوالی فزن من د ع هل| ا لاوت ar‏ ای ف عام \VYTY‏ 4 


صاز العر اف معر صا عره اخری للحظر من حر اء حف الماطار ا 3 ود 
الافغاى » الذى ظهر اة وانتول: :ع فازس ٠٠‏ وفضی على الدوله 
الغو به . م زاد انلجطر بظهور المغاعر الحرىء : « ادر شاه » الذى استرد 
لاد الفر س‌من‌الافغان ¢ وتعدم لخصار ) خداد) فنا عام NIT‏ مدل 
لط فدھ ولا قاع ارعان اشا طو ال » آئ: «الاع )س عا ؛ 
is ۰ . EE ۰‏ 

ولن وجه علو .الشال وازاد ان اسول عل ) الموصلل ¢( ٤‏ فدافم عا 
(.حسنن اشا الیل ( وظلت ارت داترخ بین ( الفرسن 9¢ » الترك ( 
و زنفع الخطر إلا عبن فتل الشاه“عيله \VEV lec‏ 


وسکذا مدت الراق فع نة فرون احلا الف ر تی ها ثلاث راتا 
حسں ا ا » و‌ أ( زك « 


وکل :وال( بداد ) ناء هده الخرب الاه هو :( حسن باشا » 
(۰ ۱۷ ۱۷۲( ثم ابنه « امد باشا » (۱۷۲۶ - )۱۷٤۷‏ — وھا 
اللذان وقع علما عبء الدفاع عن العراق ضد جيوش الفرس والأفغان . 
خاهدا أ حسن‌ال مهاد ؛ واستطاع «حسن باشا» أن بضے قال و ف 
ر لاد فارس . و دل مد اشا E‏ ا لاحباط مشروعات 


« ادر شاه )د کن له فضا رف اقا غداد 


n aa 


AY 


و بعتبر عهمد « حسن اشا » دء حقبة جددة فى تار العراق : 
دلاول عرة نعمت الولا نة بصفة الاستةرار فى Hl‏ ا 
بتعاقیون ی تتا بم مطرد ؛ وهو مؤسس ا ولاك الان سيول 
إلبهم حك البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر . وسيب السك فى بيته 
قرابة مائ وثلائين عاما لأن الماليك م أتباعه و ينسبون إليه . 

کک ى أن يكوّن هذا الجشن مرن الماليك ليؤلف منم حرسه 

؛ وليكن لسلطته فى العراق فلا ستطيم الباب العالى أن بعر 
i‏ شاء » وليقضى على نفوذ الاتكشار بة . وكان العراق فى الاقم فى حاجة 
إلى جيش قوى مدرب تدر بباً حسناً » جبول على الطاعة » ليدفع عنه الحطر 
الذ ی کان دده من حین إلى ا من خهة الشرف . 8 ليقاوم الز 
الاستقلالة لقيال البدو او « العشائر » » التى كانت تتمتعم بساطان على 
ولا ردان سرف ال کا ا اطا ےی ن 
س إلا مضطرة . وهذه إحدى الظواهر الكبرى الميزة تار العراق . 


کک قوذ » ومضاء اا » ووفرة النشاط ‏ 
کا ناقصى المعرفة » ضيقى الأفق » فساة القلوب , 


وفل وصح ( خن اا اما دا للتربيه والتدر بب . وتبعه 


AY 


اأينه ر أججد باشا»» فا كثر من شرامہم ووزع علمهم الوظائف الدنية أبضاً 
إلى جانب وظاتفهم الحر بية . ومن اشنهر ف عهده : « سلمان اشا » 
NT‏ 
اللي . وقد عرف بالشحاعة وسر على حراسة الام ن » وأصبح امه هو با 
ب ی جمیم اا البلاد . وارتق حق O E‏ 
:و عاو ر4 ف کل وه وقد زوحه باینته « عدله ھام ( ی عام \VY‏ ¢ 
وصار هو الماک ا اا ی اود س چ ا 
مات فی عام ۱۷٤۷‏ کان هو ال وارث الطبیمی له » وطالب ال اليك وھ شیعته 
بان بولى علبهم .٠‏ ٫فتردد‏ الباب العالى قليلا ثم لم جد بدا من إجابة الطاب 
«فصدر الأسر بتعيدنه والياً على بغداد سنة ٠۷٠١‏ . ومن ذاك الوقت ۵ خر 
'العراق عن سلطة الماليك حتى عام ۱۸۳١‏ . 
فّرة انتقال : 

اش ھ على الاطار ف هو « سلمان اشا الكر )اذى ولىعام c\VA*‏ 
وت ف اثنين وعشرن عاماً . وف الفترة التى خللت ما بين نوليته 
هذا العام ووفاة سلمان الاو ل عام ۱۷۹۲ نداول‌علی اعراق عدد من‌الماليك؛ 
:وهم على الترتبب : « على باشا : ۳ — ٤‏ » فعمر باشا : «( ا 
LACAN‏ 


«فعبدالله باشا.: « ۷۵ ۷۷ » مسن باشا : « ۷۷ 


الان < أ ل 


At 


وامحدث آثناء هذه الفترة من ابوادث المامة إلا حاولة و الدولة العيانية.. 
استرداد العراق من ادف الىك ) \VVo‏ ( واخفلال الفرس للإصرة 
م الأول ققد افك ٠:‏ إافأرسلت اانولة نند انماي اة 
ازب الأولى مع کاترن وعمد معاهدة « قينارحة » لشن : ادلی مياد . 
« مصطنی اشا » حا ٣‏ رة و الائ ت قیادة «.عاندی باشا.» وال 
اة اها « مصطفی » فل يفلح إلا فى القضاء على « عمر باشا».» 
رکد وف بعدنذ على ملاذه وشهوانه » فاستعاد الماليك سلطمم ؛ 


ولات دته ادو وا مرت باعدامه وما دعاق :باشا فل عنکه 
اليك من الج إلا أسبوعا ؟ ثم آل الام كله اليم وحينثذ اغترفت . 


الدولة الاعر لواقم واقتا ولايد( عيدان اال 

Ls‏ الفرس : فقد غزوا العراق عام ۱۷۷١‏ » ووجهوا 
ھلہم البصرة. و کا قاو مہم مقاومة عنيفة زعامة « متسامها » 
لان آغا» وا دعن إلا مذ ار استسدت کی موا ودیارها) 


ك 


۰ 


سنه ۱۷۷ ا ) سلمان» اسا ف ا شیراز اربع‌سنوات 
ال أن ع فت الوه اله لى دالوف وى الاد م الو غ 
ەە و کان اقل اظاو سر احه وساطه اش 9 ات 
المت ان داف اة اا ن ا د ا 
ENE CM A Tl‏ 


من 


> هدا المنقد هو سلمان « أغا» أو: « سلان اا اکر ) 


ډA‏ 
یلان اا ال کر 


دو عتبرعهد « سلمان باشا» العصر الذهي < ا 
قوب و وماض حيد . وتار دصفاتع اله ° ا الفهمو یبن التد پار 7 
<s‏ 4 اقامة E‏ على دعام ناته . وساد الامن ف عهدہ 2 راء 


2 ا ¢ « E)‏ 
ع ۽ 
وازهرتٽت التحارة ° وقد سحله ار شاد تبن من می دولتىن حنىيتىن : 
f RS ٣‏ 1 ر 4 NE‏ 2 
اھا (( ۵ سی (( والاخر » انجلىزی 96 کلدھا سید 1 دصغفات التساىح 
ر 


۶ 


ارغبة فى الاإصلاح والفطف عل الفقراء .و كل هذه الصفات تجعله مغارا 
محاصر به من للبت وھ : « الجزار اشا » فى الشام و « ا 

و« عراد بك )ف مص EIR:‏ الا ء طغاة » لام م إلا انراز الأموال 
.والاعتداء عل لحر بات »› سا ا ر «سلمان» بالعدل واارحمة وسياسة التعقل 


على قدر ما کان سمح له به فهمه ی مثل هذا العصر المتاخر . 


)لك ٤‏ العراف و مھ ر 


وعلى. العموم كان الماليك فى:العراق سخيراً من ماليك مصر 
بک ووا مهم منمزلين عن لعب كل لازال ٠‏ دل اكوا .لون 


| 
ا بععہم على الأقل ا من زع ه اانه : e‏ ولون النظام والطاعة ؛ 


( a 


و بفهمون ااإصلاح عل جه م فی ومنون اليل ¢ و حفرون القنوات 6 


9 تل ناسا 9 ¢ 9 و بصلجون | خسو ر 96 بش حعونالتحار ھ۵ و ينون المساجد: 


ڪڪ ع 
x 0 ۰ A 2‏ ۰ ۰ 99 
9مم هدا فاد حکدوں اسا من معاه د الاو و نہیں . ولواتیحت م ظروه ( 
= 


A1 


ااه لادخاوا بعص الاصلاحات الحدثة ر ما »۵ مالك مصر ( فكوا 
لا نر ور ت ناین عل لاص ریاد اکرو رسدور 
کل درد لين اص و ا باهم الغدر وتعددت o‏ 1 


ر 


ولا بلقون الا إلى التجارة أو يفكرون فى إصلاح » ولا ينظرون إلى العا 


2 


شار ا اة 
ولا الصروة الي وما لاو ان ا ا ا 
| 
ء | 1 1 : : 1 
هوا کم عن الال الى ان ها الاطانے الا ررق رت الا 
وعلى حدود 4 6 علاقامېم مم لالات او الولاخ انان کون 
س 

الشطر الاعغل من مياسة اإلعراي الداحله . هقل كات مننشر ةى 
العراف فبانل‌عر بيه تة رة اليد نتراه ¢ ا ا س م ک‌ أ 5E‏ اع 
و دته ومن کن ا 6 84 نفون من الخضوع لاطا 5 .ۋەن |اشاء۔ 
هده القباتل أو « العشاثر ) : « بنولام ) » و« حو رة » و( خسن »)۰ 
عا لی حدودفارس عا ی امتداد الدحلة DD:‏ نك ر J9٠‏ ر مه 1 9 » بنولام). 


الضا ا( البو تمد ».. وق حوض الفرات : « عبيد >٠»‏ و« المزاعل )». 


(« والمنتفى ). وف شط البصرة : و € و 3 شر ) وغرھ. 

١ 
وده ھن ان کن الظو اجر اساد نالم اق ا و الضو ا‎ 
ومن الموامل الى تت ف دمه الاحاع‎ O تكو نن‎ 
وتطو ره الاقتصادی‎ 


AV 


وف عهد « سلدان الكل ( الات القبال ا الى السكينة « وکان 
له من بين رؤسامما أصدقاء . ومن الزعاء لذن اشنم ر و! فى عهده : الشيخ 
« لوينى » شيخ « النتفق » » ومنافسه الشينخ « ناص » » والشیخ 
« مل ا جود شیح « الحزاعل » > والحاج ) سلمان الشاوی شیح 
ا ولكن م يكن من المستطاع تغيير الطبيعة.: فكل منهولاء 
ا دو ره ع! ا لوقام المد ك کو رة ماحدث بين جنود «سلمان ( 
و ( جمد ( إلا هذا قطم الجسور و إغراف ا اد 
فأعر الجلة الى وجهت إليه» و 1 لفت کک مه من اوراز 


سم 


e 


رافك هده النتا اثلاث رة عل اخلال ,اة ب وکن ادات 
عام ٥‏ و حاولوا إقامةحكومة عر بية » وأرساواإلىالدولة بطلبون الموافقة 
ولکن «سلمان » تغلب علمهم ععونة الأمراء « الأ كراد » من الثمال 
وأجلاه عنم اعام (VAY):‏ < 
اللضرة : وبارخ من هذه المحوادث » وهى فليلة بالسبة e‏ العهود 
الاخرئى ( فان عهد سلمان دعتار عه هدوء واستقر ار . وقد تدم فيه فيه العمران 
ونشطت التحارة .٠‏ ومن انی ال سحل ا کن شا من لبر ار کی : 
ان ی عهدہ اصح ا کان الشرفية أل لی کان مقرها ) عبای » مصنع 
آی وکال تجار به فى « البصرة ».ومنلل دام 2 المدينة . وكان على 


علاقات طسبة &@ الوا وحصل مه على امتاوات تجار به ودلكاخد 


AA 
» النغود « الأمجلزى محل عل اليموذ١«.الفرسى » أ « اهو لیډدی‎ 
اال اع + وحن للقي شو ال ما كان الب ا هة غار‎ 
لموقعها المتاز على ملتقى:الطرق : بين الشرق الأوسط » وأور وبا » واهند‎ 
وال الام داعا سيا ات اعد اقول مد ال‎ 
الحدينة إلى القرن الال‎ 


وفد بی « سلمان ا عم ۲ وعند وفابه. ارندت لااد اة الى 
الفوضی. وهده إحدی طباتم « النظام الفردی» الذى بتوقف ف ىء 
عل ان ما کیا عیدد ی علاتا ند اله ی آ۶ 
ا مورا الان اما ان ل وی رت رد وت 
وا کن ف عصره مر سوه 2 ا ش حقيةما وھ e‏ حر ديه تتعلی 
بالظواهر : فالروح التى تسود ل هى الوح القدعة ٠.‏ وکان 
الوالى محدود الفكر والغابة . وذلك لأن العراق ل خر ج بعد من العصور 
الوسطى » وظل نظامهإقطاعياً » و تتغير الصفاتالتى تلازم كل ولايةعمانية 
عل اه لذا کا ست ممل عدنفظت اة ددد دم اون ) 


وااسا زت الغام توق فە علدا سار ما فان المراق لوقه ال نراف قد ظل بیدا 
چن ھا الحوادٹث ٤وا‏ باز ا ودا فاته کان اخر ولاه 3 & 
من الظلام ١‏ 


A“ 


الا 


ال تقال مزا العصور الو سطى 
رع العصر 


ا ف الفصول السافة ار 2 ال ف الف بى والللافة العتانية إلى 
السنوات المانية من الفرن الثامن re‏ مص إلى \VAAre‏ 
وهو عام « ا جل الفرنسية » ونہابة عھد « إ۔راھے › وساد بك » : وتار ج 

: 0 ۰ ا 
الشام ای عام y۹‏ و شه ارد » بابليون (( عن اسوار » کک ( ¢ واستمر 
EE EC»‏ قت ى ا انا وا 
» ( ال ابه الم رل 5 الىك فى ذروه وال BA‏ ی نغداد 
» ا E‏ عام V۲‏ .و حدت تعدها حادث. ال موت « کاترن ( 


عام ۱7۹ و ذلك DI EE‏ ر( الا الشرقية » '. 


فادا ا التظر إلى هیلا ا ک2 الظاهرة العحيبه ن السبادة 
الك رال کا ھا ا N I‏ 
بر الانكشارة » الذ ی کان مصدر قوتہا وعماد سلطامما اا کن بۇلف 


۹٩ 


وتفسير هذه الظاهرة لا محتاج إلى عناء: لأن حكومة ذلك العصر إا 
اک هو عل الود ف لان جار لاان د 
ا ولدیں هتال رای عام والاله ا ال 
الف ٠ة‏ جال ف ل اد ا وکلغدرا مادام يستطيع ا 
ا ج ليف ولف هدا الماش د ساره امال من سوی « ازو 
وهذه السوق حرة مغتوحة مباحة للجميع لس ها حدود ؛ بل تشمل الما 
ا ى إذا وصل هولاء الاليك ۲ا لى منصة المج ك وواه ن انقسمم 
عه وا حقوقا 1 و تقاليد » فإذا مهم بول ون طبقه 
أرستقراطية حر بيه تتمتنه بکل ا ولستعيد الامة » ولشى عصا 
e ns‏ 


طا ر | : 


وات واد اليك مو ودی ف فند رى الناطان :ر 2 ( 
e‏ من خطط السياسة العملية أن سبق فروعهم ليحفظ التو 
ا المتة الاک - ولكن هذا التوازن قد اتا E‏ 


9( عي كلة « الانكشارية ¢: » ا الحدید ). وقد اھ سنن دا ا 
الاطان # اوران U CVO NIN‏ ا 0 
اىه الدولة ا طرِ ق تفه ر و خد صغار ا ی ۵+ a‏ ¢ فر وا ۶ سے 


اة ودرو | على کل‌فنون الحرتب» وبلقنوا مىادیء الإسلام 4 ٤‏ صر وا N‏ للدولة 
ٹستخد پم ف حرو ما ا وانتھی الاص مھم الى ن صاروامم المسيطربن على الدولة. 


۹۹ 
إذ ازدادت قوة اليك وکر عددم ا ادام ا د 
ووجدٽ بهم روح دا الال الناى وقو ا اه کالاطة. 
و بلغٿ ڏول ولم ذروتما پا س کا فصلنا فا سبق غ عاك الک 
إذرحاول أرن بعلن استقلال مصر » وبعيذ عمد « الظاهربيإرس » 
أ « السلطان فلاوون » . 
أما أسرة امالك فی العراق : فقد أ نشت » بادیء ذى بدء » لظروف 
ماثلة فى مطلم هذا القرن . بقضل الوالى الثافى: « جسن اشا ) 
ابنه « امد باشا » کا ببنا فیا مقی ولا ھا کف 
زارت افا ھ الورثة ااطبيعيين ؛ وكانوا هم الس اول القوة فتلت 
ہم السيادة السياسية ننيحة لا ا 


5 0 

راق و 

أما فی الشام : فل بنجح الماليك مجاحا اثلا » وذلك لقرب الولابة من 
کے 0 E‏ 
کر ادوه من السہل إرسال ا 
وكانت الموة العتا نة أظه, و فی (« دمشق » مرا فی «القاهرة» او «بغداد» . 
کا أن ظبيعة الشام ال اط احا اروحهم ال 1ال 
التكن تكوين جيوش إقليمية من آهلها = فاغنت عن وجود الماليك . 


ل الحرب ظلت شالا ممم و س والى » دش 8C‏ وفل استطاعو اا 


. تغلبو ا ع4 تین : اليك ی عھد الا ) خر الدتن ا حى » الئان‎ ١ 
والثانبة فى عهد « الظاهر عبر » . ولكن امحاولتين 1 تللا بالنحاح لان.‎ 


$۲ 


السام كانت مفتو. حة دايا من البر والبحر لو رود فوات عا نية جديدة : 

وى الر بم الأب من دالقرن الان عش » م اخجزار» من إنشاء 
جيش خاص من الماليك عل عرار چیوش مصر و بغداد › لان هکان غ با 
عن البلاد لا بستطیم الاعتاو عن قوة مهلها ولكته 1 ستطم الوصول 
إلى السلطان المطلى » لف الاسباب الى د كر نا وان نط ء بو لر أن 
تحتفظ كه » إلى استدامة رضا «الباب الغالى» عن طر بق الرشا والمدايا . 
و الدوله من فى وجوده قوة نافعة ححفظ با التوازن ضد الأمرا. 
الوطنيين . وقد رهن على فاندنه الكرى حين جعل من « عکا » حصنا 
ما أ وش زف ابليون » فدفع عن الدولة أيضاً هذا الحظر الدام . وقد 
بيت الولا ره و ی دہ ٤ ٤‏ دی a‏ الیک خی فکر « تمد علی» 


رسال انه( إراھے me‏ 


على أن هذه الظاهرة التى حدثنا عا والتی تسوخ ان قال عن هذا 
العصر ايه « عصر الك اما هي إحدى الصفات أو الراههن اك 


تو دل الج العام : وهو ١‏ هذا العصر ی رەحه4 ودوافیه وغارایه انما کان 
أحد « العصور الوسطى » ؛ أو هو لک محدد مكانه فى تار الشرق 
الف أو الاو سط الدور الاخير الذى تمثلت فيه كل ماهر هذه المصو 


ص 


ے 
lı ٠ 3 ۱ ۱ 0‏ ه0 أ 9 ۰ Ab‏ .۰ 1 ۰“ 1 


ei 


سن اللصادص الذاتية ال ای یز مہا تلات العصور . 

فن الناحيةالسياسية یا أن تمرف العصور الوط اشا : هن تلك 
الت تتكون علاقة الحا ك فبا باحسكوم علاقة e‏ 4 ن 
الاک هو الأصل والأمة هى التبم ؟ و کون اغاة پل إسعاد الاک 


لأ + فا الأمة قان شتی و وتسکدح فی سبیل ا E‏ 
اھ علا . والقاعدة التى بقوم علا نظام ا - 
أو الفوغى الى تسمى « نظام حا »هى القوة »لا الرصا ولد س 

e N‏ و الم پسوقھا راعیی 
N LT yT‏ 
زا حا ی الماک ا 
E ODS‏ 

ونرتت عل ذلك e E‏ به الفرد م ا 
او ل ن عا ار و و اا اق N‏ 
ل أمره . ولست هناك هيثة حكن أن يلحا إلمها لتنصفه 
ف اا الظالم . 

ومن الناحية الاقتصادية : بفرض الاک ما يشاء من الضرائب ؛ 
ولا هيئة هناك عثل ا تحت آن بوخد ریما فی تر رها r‏ 


الاموال لمر ق صة فاه 0 رحاله أو أعوانه ماتا بطر بى التعد 


أ ر ا اة اه الا او اى وسل س وسال الع ١‏ وقد فصب 9 


X2 


مو بطرد امالك » أو بضطره إلى المهاجرة , 

ولس هناك تفكر فى زيادة وسال الارنتاج أو تنمية الثروة : فالتفكير 
اله جورف الا جذ الاي الاعطام رو إذا دت شىء فى فل برو د 
یفک الاصلاح موضع التنفيذ فيكون ذلك لنفعة الماك لا المحكوم. 
ال فلن كل ابسكرية وإخات رة رلا روا قا 

الام اله 

م الشرق العر بي خلال العهود التى رزح فما تحت 
الج العا 5 سوا اکر BRR‏ اوح «الالك . 
و ا كنتت ادف ا السا راحو : اوا الشورالد) 
اى الوق من عاو ج لود الث عة ؛ أو عل الأفل اة ااا 
ا ٤‏ اتہاك حرماتپا دون بل وکن ال بلحاً إلى اذا 
آأى رجال الدين ليدفعوا عن حقوقة » أو على وجه التحديد ليخفغوا من 
الظر :فكاو ١م‏ الزعماء الطبيعيين : وكان الدن من العوامل المناصرة 
اللا مة خلال هذه العصور المخلمة . 

ولم يکن الحكام على العموم يغفلون مراعاة هذه الناحية : e‏ 
ما کاوا بعمدون إلى إرضاء الشعب وعلق عواطفه الدينية : عن طر بق 
!إنشاء المساجد » ورصد الأوقاف » أو بناء السبل وا لمذارس » و إقامة الشماثر 


NT 
وتسر امور الح‎ 


> 
وان ,من العوامل في تحخفيف الظل اتا : کن سين الاما 
أو رويام امار ي الا نمصال عن ادوه و إقامة حك « ذانی » حل فيه 
عرف الفشة أو > الشيوح حل أواص الولاة . وكان فى هذا ضمان 
لر بة الأفراد الذن بنضوون لا حا واد وان کنا 
الوجهة المالية يستبدل الظر الام بظل على . والواقع اا ار 
بعشاتره‌والشام بشیوخه وظهور بعض , زعاء ئی آقالے کان اما د ا 
اة ال وکن وع من المعاومة « الأطتنة) ,أو « القوسة» صد 
الاستبداد « العا » أو ) ا 0 وهر وان کن بطو ی أبضا على 
ظل ویعد من مظاهر الفوضی كان وف لنعص الأفراد والطوابف شتا 
ع الحر بة والكرامة . والفوضى أحياتاً خير من الظل المنظ ! 


الانغال کن رعا : 


هذ إذن هى خصائص الممر الى بصع أن قال عنه حى حين 
راد ب طت الات اله د الال 0 + اود وة( الور 
لوسطی » . وقد کان بوشك أن يبلغ CS NS‏ 
الثامن عشر . وما كان بمكن أن متد به الأجل إلى أبعد من ذلك : فقد 
ست ادات اله و ت عراتل ال کن و ا ا ي 
إالاتنهاء » وستأخذ بعد قليل فى شرح هذه الموامل والأحداث ونين 
ا ها من ألر 


عبرا فا فل دلت س ان رر له غامد وی ان هدا آلا ال 
٠۰ 2 9!‏ 1 ۵ه ۰ 

كان تدر بجيا » واستغرق مدة طو بلة : فإذا قيل إن هنا كانت اة العصو ر 
الوس فشن سن ذللت أن 6 ل مظاهرها قد اختفت» أو أن ذلك قد ع 
دة واحدة > وإ الاد ان رونا جدردة قرات ق لای وار 
حل دده اع ن لتاس وألخذت الشعوب س أوقادتا سس محاولؤن قتا 
فر تعد الروح الدعة إن ا بکامل معانما . لو ا 2 
الفورة اعلمما ؛ وحدث مول أو تجاه كان لايد أن پئ _الشرق- إلى 
« الغصو ر الدينة ) . 

غير ان اجاح ف ا تیت د کن 92 هآهوال و اند + فک کال 
عار صه ا هة کون لان من ا فشر اوی الب المىادیء. 
خش ود قو من الرآى العام انا ية ا لكام تتغلب على 
ډ ۰ أ 0 ا 
E) E‏ الشعوب 4 اكرون ی مصاحه اسم 9 ست الحد الشخصی 
فا ل بفكر واو ف ره لسع او وفر سعادته Ree‏ امانا الإصلاح 
ا لا الامة وکن وان تقو ة الجيش مع اء الشعبت فى صعفة 
دقر ا ت ا ا ولذا فإن الصراع بين القدى 
واحدد فل استمر ( و کت النتيحة 5 ومعر وفه 5 ا 
ال ار هو قد انتصر فعا بإدراك الناس له وامجاههم نحوه» 
وجو إليه . وستظهر هذه النتيحة جلية مقطوعامماحوالىمنتصف القرن التاسم 


کر فیکون دور الاتقال ف ری ن ی ن 


AV 


و ذلك فسنبقی مظاهر من الفصر الققدى تتخلل حياة الناش ف 
العصرايخديث . وقد مجدث نكسة برد الشرق. إلى أعاق المصور الودطل . 
ا Ne ۰ : 5 ٠ 0 e‏ 
ول عن ان قال حی اليوم ا مظاهر هده العصور فد اوا 


و زا £ ر عوامل الانتقال وما ر علا من تا 
فالعامل الأول هو : 


ا 
ت 


الجر ك الوهاة 


dD o NET 
بارع ا 4 اى اوا القرن الثامن عشر فاا لصبسح فوة رھ‎ 
بعد أن تى الاستيلاء عل جد » ثم أخذت‎ ۱۷۹٠ خطرها إلا منذ عام‎ 
دی عل اوا الافطا امجاورة : وهى المراق والشام والأحساء‎ 
والحجاز وتمان . ولم تصبح قوة « دولية » تنذر نتا دينية وسياسية‎ 
خطيرة » وتكاد مهدو بقلب النظام الام فالعا العانى كله إلا خلال‎ 
المد الاول من الفرن التاسع عشر ا مل دا ف کن د د خصوره‎ 
داخل حدود المر رة : « عليه » لا نكاد العا الحارجی بعرف انبا شا‎ 


CVT) 


۹A 


ومؤسس هذه الدعوة هو : ( د الوهاب » . ولد فی دة 

» العينه » من ا ) بشحد عام ٣۳‏ ۳ وله 0 ا فی موطنه ؛ 
م رحل ف سییل ا اسة والمعرفة ! 
: ا اسا ااا کن ااه الیکا ور را 
ور اة ازوف عل ادرال الال لای فن ات اله 
حاله وما كوه فى ذهنه من أفكار عن المثل الدبنية المخيحة » كانت 
ننیحه ذلك هذا اذهب ادد اذى عرف ه وحمل اسمه» وکان i‏ ف خلی 


هذه ال ر كة الإاصلاحية الحطيرة . وقد توفى فى سنة ۱۷۸۷ . 


هة اذھ : 

والڏھ اوها لس ‹ افا » بالمحنى الصحيح : فهو لایعدو أن 
بكون «تفسيراً» أو وجهة نظر معينة فى فهم بعض نواحى الد الإسلاى . 
وهو ا فی موعه عن حدود الذاهب السنية المعترف ما . قالوهابيون 
بتبعون فى فروع الأحكام : أى فى الفقه : مذهب الإمام أحد بن حنبل » 
وی العقاد : اھ ا اله 2 و تخاصة کا فررها وسر ها الامام 
السنى العلامة : « أن تيمية » . «وان نيمية» هو الاستاذ اللا لان 
دا د 
انار تمالع ¢ 1 تک دعو ره فا إلا جد دا لارایه a,‏ ا 


| 


۹۹ 
الیادی' استاس ٠‏ 


وجوم الدعوة الوهابية » وناد الاأسادة الل 


دعو إلا هى ٠‏ تبقية 
معنى الټوحيد ا شواجی اهرك : ظاھرء و حهيه e‏ ادن 


ا E‏ ا رالشفاعة والو سيه هله ايلحياة الد نا . 


ويعد من جني الہ ا E‏ اوا مرن 
ا إلمم والاستغا اه م ٤و‏ م بو وره و و ناوالا جه 
والقباب علا . وما بدخل فی هذا الباب u‏ و ا ا 
عا مخرجه عن حدود الطبيعة الشر دة وديا معنى « الرسالة » الى 
کن ا 
: ثم م حار ون كلآنواع اكرات . وينبذون كل البدع الت دخلت 
ف العصور المتاحرة » ولست من الاين ف شىء . وبعلنون عدم مشر وعية 
كوس رامخلا( التى يفرضما الولاة . و بدعون إلى إبطال التعامل بالر با 
وبحرمون شرب الدخان. » و شورون على كل مجاه ارف الى توذن 
الاحلاا ل » وتتنافی مع معاى‌الرجولة. 


ومن حبت مصادر العقيدة : 'ڑروں ارجوع اى مدهت السلفن ق هم 


الدن ارات القران واوش الوسول > 4م اخقیقة بنادون بال و ٠‏ 
بالتان ,إل متحت :الساطة أو اط5 :ویک ن التعقیدات ال أوحايا 

«المتكلمون» و الفشل(سغة» » ; ا جل ذلات هتم بعتبرون 
الكتاب والسنة ۵ دستور الشر بعة الوحيد » ا يقرون ٠‏ إلى غيرع ا:٠‏ 


2 


ے 


لھ EL E e N U‏ 
فى أن « محتمد » لفهم دينه » وعليه أن يعد نقسه ليكون أهلا لذلك . 

2 ھم روں صر وره الميام واجب » الپاد ¢ ولكمم e‏ ننس 
الوقت بتو سعون ف معنی «الكفر» : فبرون أن العقيدة وحدها لاتنکو 
لح لاما الاعان وأا حى أن ن تكون-معززة بالتمل*- وان 
عل کل عل تصمن ای معی من معا السك ولو عن غر فصد من 


بمکن ان تندرج طوانف کبیرة من المسامين نحت هدا الج > فیکو وا 


مو جر تار سخ الجر كة : 

أما موجز تار بخ ال ركة : فهو أن الشيخ« مد بن عبدالوهاب» بعد أن 
استقر ه النوی £ باد نه ( قام دعو اف مدهه : فا ضطهدهہ مرها وهو 
2 « آل معمر» اتارمن رسس غا )ف الااا - فص 
إلى المحرة . وقدم إلى « الدرعية » فلقيه اميرها : « تمد بن سعود» 

ء ع : 

فاعتنق مذهبه » وتعاهد الرجلان على أن بحملا معا لتصرة هذا الدن احى . 
وکا هده أهحرة حوال NM‏ وفل اوف » ان سعو د )€ تعهده 


فطل اها مر أجل الفنکرة حى مات دغه ۱۷۹1 خلفه انها 


« عبدالعر ر ) . 


۰١ 


نر ها ل ا ن ۷ران سعود »> کان فبا وفود الشيح 

علنه E‏ کا ر ا العرب : Î‏ « نی خالد » ا 
أ « لمنتقى » ف الغراق > أو « مغمر »نى.العينة "أو دشم فى الثال 

اورک .ولتتکن آراد ا ل۱ لفتتخ والغلبة بقبول هذه الدعوة . وقد رأى 
((عبد الع ا ن توطد الذعوة فى موطبا | اول : فعمل‌عل د م إقلے « جد » 
AR‏ برسل الرسل لنشر الدعوة بين قباتل العرب »وف ن u‏ 

وحوالی عام IG‏ الدوله السعودية قوی دول فی قلب 

الجر رة » و ا تتطلم إلى الفتح والانسیاح عبر الحدود : فی عام ٠۷۹۴۳‏ 
تا عبدالعز بز على CEND‏ ا الال ف الد ءا وظل ارسل 
الغارات تاو الغارات لغزو ضواحى العراق والشام . فأخذت عشاثر المراق 


| 


ووالی بغداد ا وھو ((س مان 0 ار ا س الحطر من خان 

ج E N‏ 2 
الصحراء »9 5 لشر بف » ا ( ب ال ت ماغل : ا 
والححاز . و بعث السلطان نفسه من « الاستاة » بحث واليه على بغداد 


الاستعداد اة هذا الطر . 


فلات اقات تتحرك : فی عام ۱۷۹۷ جرد « ویی » شيخ 
«المنتفى ) ھل احتاز مہا حدود رالاتا > وکاد م مدا 


2 » َة 2 ه ۵ھ‎ ٠ ۹ ۰ | 0 2 0 ٠ 
وف ,نفس السنهٍقام_( ) حمل من جهته فهزم شر هز به » واضطر إلى‎ 


~~ 


التراجع. وعقد الهدية س على أن باذن لال«( سعوة» والوهابیین با لمحج » وتظاهر 
a‏ 


۲ 


بإطاعة أوامره.. وفی‌العام التالی: ۱۷۹۸ مض «سلمانباشا» وال بغداد تفسه 
جل العبء افارل E Na‏ : على اشا » ا ( 
لکا لاقف الآهوال فى الصحراء : مر ٠‏ العواضصف والظماً والجوع 
وغازابت البدو المفاحئة . فاجير عل التقهقر > وزهى من الغنيبة الاياب . 
ا عقد هدنة « شفو به » ننه و بين الاأمير « سعود » ن عبد العز لر 
کنا شر وطها الاإذن للعراقیین المج ؛ م عاد إلى بغداد سنة ۱۷۹۹ . 

وی عام * \A*‏ ا عند الع ر رەن ارط نفوذه على «البحر بن») : 
ونوجه سعود فی نفس العام إلى « < » لاأداء فر بضة المج لاان 


ٍَ 


دا القرن التاسم عشر كانت الدولة السعودبة قوة هائلة . واخذ الولاة فى 
E TT‏ 
وق ۰۱ وفعت هذه الحادية المؤْسفة : وهى إغارة « الوهابيين على 
0 * :وا تیاب ما ق « المحسين » من اهديا والتفاس 
ول غده من الان ن 4 الادية دوی کبیر فی میم ا 
العراق » وى دواثر الشيعة » وف العام الاإسلامى قاطبة و اد ا 
الوهابيين نشيطة وقو بةةآنى هذا الحادث فزاد فىشعورالكراهية والعداوة 
صد . و فی عام ۱۸۰۳ ع ((عيك الع م ن فح مک ران وه 
فق اغتاله بعد أش قليلة أحد جال الشيغة من الفرس» اتقام 


لا عل تک لاء ۲ 


وخاد ول ابه عو Ok‏ هو العضد الأعن لاه ق 
اة > وعلى ندنه ا ا و تنعل أ کور یال مو الا 


°۳ 


وى عدو دلت ال وة الإقانية اوا > والدولة السعودية ذروتما : فأعاد 
اة عل كه ننة 6 ۸ ودا مص ا ٤‏ م استولی على المدينة اا 
فصار سید الخححاز کله . وهکذا صب خادم « اخرمین الشريغين » دل 
سلطان و.الاستانة  »‏ والح فک قباتل احج الت رد من جمیع 
نواحی العام الاإسلای . وصار معط الر رة الفر نيه الأن نى فته 
ون الا 0 بتطلم اويه ا ارج حدودها : ف العراق اوق الشام ! 

فهذا هو موجر تار ال ركة الوهابية س منذ بدء قيامما إلى حاحها» 
فى هذا الدور الأول 


التقدر E‏ الت 


کا 

والحك العام على هذه الركة : هو أا حركة ديلية إصلاحية ؛ 
ولكن ا ا تحقيق آعراضما بعنف » واعتمدت على 
القوة اة وحدها » ول ا اند قلوب الناس » ول 
اضول السانة أو فواعد 5 الا 6 وان عاك ا .ف 
E ON CC‏ 


ف هم الد دصقت معی » الاعان ( کې ر ا غا من 


ال س ومن 0 ڪار ر بم 9 لہ A‏ ل دماوھ وأموام ھی 
0 عدودة الأفق کک جھودها ه ف ناحه خاصة من الدن ¢ 
Dh‏ وکت کرام Ed‏ 0 تقل عا ا ل تفوقها فی الأهية. 

وف مقاو مرا ا اواغیا کان 3 ند ا ول ر E r0‏ 
الوساتل الق ودی ا رف الحضارة وتهدم العمران ٠‏ وا یکن القاعون ا 


2¢ 


ا جر ایج ال ا ان آنا العام الإسلاى لان 
مجاروا النرضة الحديثة فى ميدان الصناعة والإختراع . 

ولکنہا مع هدل که 40 وف خد ودا له lT‏ رة ا خلاقة 

اف ا اليقر ل االراقدةء ورت الماع لامب وفع ال إعادة 

ذظ لدف ادن داد2ا رالا مان » وتطهير العقول من‌انحر اقات 

u‏ . وقد احتوت على مدان n‏ ھا ا لاک نطورالعام 

لاسلا وتقدمه : وها الدعوة إل ال وء اال هالع 


س 
مم الاعاد عل الكتاب والسنة ؛ وتقر ر مبدا الاجتهاد ٠‏ فكان هذان 


۴ 


شا 0 ووه روحيه حر ته :ودعو ة إل ادن ای والاص ج 


ا اسا رة فا ةر وة واا فم ان کل حرکات الإصلاح 
الت ظهرت فى الشرق» فى القرن :التاسع عر کات مدينة للاعوة الوهابية 
بتقر ر هذه الاصول CR‏ منکن ا $ E‏ بدا ايض ه SS‏ من 
هده المح رکات اما عن طر بی الاقتباس ٤‏ أ اوا ( او څرد انار : 

وإذا اثرنا التسر السياسى : فإن هدم الركة كانت «ورة» عل 
الاستبداد ؛ وصوت احتجاج على الضعف والامحلال » انى الت آله 
حال العا الإسلای حينئذ . ا سد لهه ر ال ان رو کک 
« عربية » حر بربة رفع ترالادة ال دة ده ىن الا 
ابل النورة الجر نة u‏ ار ف امون ان ا 
طا بعها يني والأخيرة طا بها سیاسی . 


والآن ننتقل إلى العامل الثاى من عوامل الانتقال » وهو : 


الا چ 


ا جتاز دو 1 ll.‏ ا جیامہا حین صعد 
السلطان « سلے الف 2 لستوی عل عرش الللافة فی مکان ع 
السلطان « ا E E‏ 
لا تزالدا رة الرحى ا E‏ ا الا ھی الزاححة ب 
واستطاعتأنتفتح كرا من البلاد. کا ا ا فو ادها عند دخوهم عص 
الان مان الفظانم لاال الو ما آهاج ا العام الأ 
و ادوا إذلال اة بو ابات ا ٠‏ عن حمارة ا | 
EN: E‏ الت ر ه القاسية اول شاهد الساطان ف سوا 
المبكرة من حكه . ثم م تكن نماة ب٤‏ و اة البو من ارت 
الف اا تیددها » إلا ر اط ا ل اتحلتر | ودقاعيا عن مصا لها » 


مو 


2 


و £ 0 ون الف الثلای» : ٤‏ الى هیوب » النورة الفر ده ( 
ذلك اللمحدث العالى الذى شغلل ساسة الدوا و عل ا 0 
إلى ايدان الإوروي تسكن انما إذن إلى فضيلما الذاتية 
ولا إلى مقدر ہا على الداع عن نفسا صد هحو م الإعداء. 


(0 ان ان : « مصطق المالت » الذی مس ذ کر ەی الفصتلین‌الأولوالتاان. 
(۲( راج الفضل الثالث صفحات :١ه‏ و هو ٤ه‏ : ) 


۱۰ 


0 


وخرجت الدوله من المرب وقد آنېکت قواها -- ولا سيا من 
من الناحية المالية + بل أنهكنما المر وب العديدة التى شتا علها «روسيا » 
طوال هذا القرن ء وال ى كانت هذه خامستما . وكان ضعف الدولة المالى 
0 إلى جانب هدا السب س زاجم إلى قص مواردها نيجه لاستقلال 
لولايات غاس الماليك أوالولاة علبما كارأينا كا كان فى مقدمة الأسباب 
ذلك النظام الذ ی کان عرف« نظام الالزام » الذ ی کان بنطوی‌علىأفدح 
لظا > وکاد ودی بالبلاد إلى الراب : 
غيرأن‌الر الأ كرف الضعف النى لق بالدولة » وما مندتبه‌من‌هزا م » 
BSNS NL:‏ هو : « الجند الاتكشار ية » وما ال اليه 
حا من السوء فان هو لا ال-5 نوا فى العود السابقة مضدر قوة 
الدولة وا ساس ده وعماد ساطاہہا-- اترا ھ ساب صضعفرا وار کي 
ققد ولوا إلى هيثة ذات مصال وتقاليد » وفقدوا روحم المعنو بة » وصاروا 
لا مخرجون للحرب إلا مكرهين »> و إذا أرساوا إلى إقل ے تاوا على آهل 
فک الناس ی آقوا م ۳ i‏ وا حرمامم : واوا حلود وظيفم 
شارا بتدخاذن ف آمو المياسة ء و سخكون ف ان الورراء واوا ٠‏ 
5 ,کانوا متا ل جود والتاحر حار وک إصلاح 1 و ماومون ا 


الأطور حى ضارت أساليس عتيقة عار ملاعة روح الغصر ¢ ومعداتېم 
ناقصة لا نصح لقاومة اليوش الحديثة » المسلحة ا خر ما وصل إليه ا : 
ینہ حال لدو :6 کت د اف ات اا خی ف عام 0۷0۷ 


س .س 


۰۷ 


وقد ادر « السلطان. » من الدروس الق وعاها خلال هده الرب 
أن الدولة صارت غير قادرة على الدقاع عن نفسما ونا حالما 
رهه < تلح لاء . وى تس لوقت كنت فد سرت فووا 
والمال روح جددة وضعت ا فاصلا بن العالين : المد والدذيڻ > 
وكانت مثابة إنذار لكل الدول الحافظة التق لا مخضم لمينة التطور . 
وهسده ی روح « الثورة "الفرسية » الي دات فى نفس العام 
الى ولن فيه التاطان انلاوفة ٠‏ وخاقت أا Nk‏ ا 
فإن انتشار مباد ما فى ولايات البلقان كان خطرا على كيان الدولة ووحدتباء 
ON ONUSS‏ تسر ی هذه المبادى, إلى جيم البااد التامة 
اة انع .2 جاءت » بعد حين » اتنبه ادو ا 
الحطر الكامن فى نتاح هذه رة و ی روح الحديثة على 
العم المدعة البالية. 

فبتا تير هذه العوامل الختلفة » ومحت ضط الأخطار الفدعة. وألدثة 
EE O‏ 
وإصلاح شئونما :أفوضع el‏ ) خطة و ا تنفیدها ول 
تفکیره لم بتیخه با بالطبع E‏ و 
و احق شمه ف «الاإصلاح احرف ٠‏ الدی کا نٹ «النورة الفر نسية» 


فل ف له ودا GE e E‏ حفیفه ی اد دو NE‏ وله وإعادة 


)١(‏ كان ذلك مضل القادة الذن اا ا 
عذحا : « اون ( وهولاء لذن وضعو | «فن ا ت الد 


س 


Ct?‏ الإإاصلاح 
عهد « السلطان » تنفيد خطته إلى القبطان « حسيبن اشا وکان 


هذا أحد شان الراك الاد ياء ادن اطلنوا عل أ حرالأورو با ووقغوا غل 


وزوحه احدی اخو انه 
ت االاعتال لی فاد ا اه شر ع ف إصلاح النغور » وب 
القلاء اخصنة ج ٤‏ 


الا لر به وطهر البحار من القرصان لتسيا 


الخدت اسفن ال ن والاحلر ة0 ول 

ار ,الا ةف ام ار دوا 

لص الدافر فى مصانع الدولة > وأصلح مدرسة « البحر نه » » ومدرسهة 
ا ن واصلح | 

« اللو كهة) : الاه ال کن | س اال ون دی وت اج ی› 

واص رهه مو لفات الفايد «فو بان» من ۱ رخال » 1 ونا ابع عسر ( 

مرا تلامد تا ی وضے إلى AS‏ رسه مكتبة معت آم ا 
OEE‏ 


ی ار باضصات والفنون دمه ةالخدة. 


ت وصع زظاماً اة » وشرع ف ! اشاء ) النظام اجد ».رکون 


A 


ألفره لل فی عام E ۱۷۹٦‏ اق ندر ما | ولاش راف علا ا 


ےت 


۱۰ 


ضباظ من ا ٤‏ وک ن الغرض من ذلك أن محل هدا« النظام حل 
اجدت ش الدج :اى ا A‏ ( فون من السهل بعد بضع 
سنو ات احضاعه ا إلغاوه . 

ولو سارت الآمور کا رسے «السلطان» ووز برہ لکنا ف سنوات من 
ج م ضما » وأصبح للدولة جبش مدرب على النظام الأُورو بى الحدیث 
ا بع أن ندفم کل الاا ر التق كانت ددها؛ بل تصبح به 
2 0 لام إا 

ولا 5 عصیان ف فك م روعھما حيقامت وا 
العارضة. ونضم بعض العلماء الذين حار ون كل « مستحدث » » وطوائف 
م الرای العام » إلى رؤساء « الانكشارية» ؛ وأعلنوا أ ا آن هذا النظام 
بؤدى إلى « إدخال. عواند الإفرعح وسيادة الأجانب » غشى الساطان 
الاقة وا بإلغاء « النظام ادد N KR‏ « حشین باشا »۰ 
ج | بياس او تكو ن فرقة خاصة : ( عبر ر ميه )نف علا من ماله 
ا ؛وأعلن آن‌الانضام إلما بالاختيارء فأقبل الشبان على الالتحاق مہا 
وما جاء « نابليون » لمجصار « عك ) ى نة ۱۷۹۹ سار مده الفرقة 
واشترك فى الدفاععما-فأبلت بلاء حستاً وظهر تفوقها على غيرها من‌ اجنود 
غير النظامية » فما عادت اقتنم السلطان بضرورة إعادة نشكيلها على نفقة 

ج 

الدوله ¢ وفرر اسانافت مشرو ع ولك عل نطاف واس 

فف السثوات الأول ف المرن « التاسع عشر کن اللطان مشولا 


e. 
تلكو ن حشه ادد + حمل( الاستانة» عر کزهالخام ا ا‎ 
حلصة وال لى كل اه الاعات اله له ال ل ال‎ 
بنصلالمدفعية عن اليش القد وأنيعاد تنظيمها‎ 


على النسی الأورو ی» واستولی على « البحربه » . ٤‏ أصدراواعر ه إلى والى 


الوه تاعا اد 
«القرمان» عبدالر هن باشا » وكان من مو دى الاإصلاح » بتدر بب اجنود 
على النظام المحدیث . وفی عام ۱۸۰٤‏ قامت ورة فى إقلے «الرومللی» فرأی 
الساطان أن رسل بعض جنود الفرق المديدة ليختبر مدى قوتما فنجحت 
ا باهرا فى إحاد الثورة ا أن زت انود القدعمة عن مقاومما . 
فسر السلطان كيرا لنجاح التجر ة وعزم على أت بخطو خطوة أجراً : 
ف مارس سنة ۱۸۰۰ أعلن التحنيد العام : وذلكت ا اا إلى جميح 
البلا یر کا ررر با ان یا کل الان من سن‌انحامسة والعشر بن 
لاإلخاقهم باجندية ودر ee:‏ على النظام الجدید . 


ورد( الانكشارية «( \A*V — A۰0‏ : 
حينئذ أبقن زعماء الانكشارءة أن السلطان مبئت النية على القضاء 
علهم » فثاروا وأعتصموا عدينة « أدرنة. ٠.»‏ وأرسل الاظان .فاسعدعى 
« عبدالرحمن‌باشا الا مان خض رد اة ٠‏ مدان قام 
باستعراض عسكرى _كبير. بالأستانة توجه لجار بة الثائرين فى أوائلى سنة 
. فعجر عن إخضاع امدينة »> ونين حينثد للسبلطان آنه لا یستطیع 


٩١ 


التغل بعلم إلا محربأهلية > وکا نت الثو رات منتشر 5نی بلادالیلقان »کان 
لامد منأن ينحنىللحاصفة قليلا . وإذ ذاكأصدر أمره إلى «عبدالر حن باشا» 
بالرجوع مجنوده إلى اسيا الصغرى» وتظاهر بالعدول عن‌مشروعه. ولیبرهن 
على ذلك عبن «أغا» الانسکار به نفسه « صدرا أعظل »» فسكنت الفتنة 
E‏ ن اکل خریی :ظا بتحين الفر صة دصاحبه . 
فوجدالثوار هذا فرصهم المنشودة . وانتظروا حي حرج المحنود «النظامية» 
إلى ميدان الققال .و سا كان الحجش تاهب حراج الأعداء و 
« الأفلاق والبغدان » کانوا ھم عدون المدة لياه الاصعة . واحرا 
مكنوامن احتلا ها فى ماو نة ۱۸١۷‏ . وهناك ف المتكان امروف 
8 «ات مدان » احتمعوا واا تقدورالانكشارية فصفو ها آمامہہ 
E‏ علامة العصیان - ثم قرىء علمم أسماء جميع المؤيدن لظام 
ا لجديد من الوزراء والقواد والأعيان » فتفرق الثائرون إلى مناز وقتم م 
أنوا برؤوسهم فوضعوها أمام القدور . 

| علاك السلطان إزاء هذه الثورة إلا أن بتراجم ...! فأصدر امہ على 
الفور بإلغاء النظام الجديد . ا ٠‏ ذلك لعلمیم باه 
سیعود إلى تنفید مشر وعه ی وقت ار وا عزله. وولوا كانه السلطان 
« مصطنى الرابع ن الساطان د اج اذول > ,ا قرار عزهم على 
هده الفتوی وھے ,۵ ان کل طاق جال ادات افرع وعواندھ » 


وی سبتمبر من‌هدا العام : 1۸۰٦‏ نشبت‌الرب بين الدولة العلية وروسيا 


NY 


N DTT : : : 

وجار الرعية على اتباعبا لا يكون صا للك ».. وھکذا .انی حك 
الدالظان « سلے الثالث » فى ونيه سنة ۱۸٠۷‏ : أولكن الحوادث م تنته 
عند هذا الحد: في العام التالى : قتلالسلطان « سل » ٤‏ السلطان «مصطن» 
أ رضنا 2 فتل «(:صدر عل ( 0 ê‏ ڪال لاإصلاح | وف و سط هدا اللحی 


المضطر بتولى «الساطان تمو دالثانى» النىسيكونعېدفاصلاف حياة« الدولة». 
6 = 


الحاولة ار به ۰ ول حو ده م ادهب سد ی : ققد رل ورأءه مدرسه 


ھم 


یا اک ا وات ا ا کت م ا 
لالساطان مود الثای فی ت ر كيا » ولحمد على أبضا فی مصر ؛ وقد حذيا حذوه 
ثد أن افا تحار به وأخطائه . فمكانته إذن فى تار الشرق لا تتكر 
وهى أنه كان أول من دعا إلى الإصلاح؛ وفضله هو فضل الرائد أو الطليعة 
التى تضحى بنفسما أمام الجيش مهد الطر يت إلى باوغ المدف با 


الرحال ۾ اوا لو اء الاإصلاح دع ده وول عں الغابة ¢ ودل على 


٠ ٠١۹٤ تار الدولة العلية » :لحمد بك فرید . ص‎ « )١( 


NY 


النصل ناس 
اللة الفر نسة وااثورة القومة١°‏ 


لا رجم اشاب اال سے ال ای حادت می الوادت ا 
ذ كرت فى الفصول السابقة : خاصة بتارخ مصر » أو الشرق العر ى » 
أو الدولة العبانية . فليس للحملة أى صلة بتار يخ هذه البلاد » قبل الوقت 
ای اوت فد إو اا کات دوا شاا ا هه د ا2 
مات اوا احتر ا راا فك ا 0 
ا على بلد امن س دون اى زاع ساب » أو استثارة » أو مبرر ! 
وإ ۶ دا اا ی الوادت لے کت کی ی ورو با ا و 
الا ادى اتتام غير المتوقعة « للثورة الفر نسية » ؛ وهى متصلة 
أوثق الاتصال بالمروب التى نشت بين دولالغرب بسبب هذه الثورة ؛ ثم 
هی س وجه ا نتيحة مباشرة للحرب بن اتحلترا وفرنسا» والىزاع 
اا ای کن ةع ساو داد ی 


دا اا الات والاخر من عو اما الاققال. 
هر 0 ر0 بر من عوامل 


CARED 


1٤ 


¢ 


. ۱۷۹۴۳ ا شتی إإذن آن رجہ پا جوادث إلى عام‎ tT 
OE eS : 8 


ء 


« ااتحالف الدولى الاول ) 


ف هذا العام ا الال اعا 
mT‏ > و روسيا» اا یا E‏ سارت کن هدا 
E‏ ھی : ولا » حطورة الميادىء ا مها « الثورة » ومعارضتبا 

ال س عا ا نةا لک فى هذه الدول » ثم إعلان فرنسا 
وروشاق ار ل ت ۷۹ا > ماو ره( الا 
الوط »ف فردا ( ۱ سیتمبر ۱۷۹۲ ) » من إلغاء « و إقامة 
النظام » الجهوری E‏ واحتلال حیو شس « الثورة » للار اصی E‏ 
» ب على إر انتصارها فى موقعة « حاب » E‏ 
و ا 0 ان ا دا اده غ ا ا 
خط دقاعها الارل ولا هام ن أهمية ا به م a‏ 

ا حا کة » وس السادس عسر ) و اعدأمه ) ۲١‏ ینار VT‏ ( : 
هد ف اال الق دعت ال لن («الحلف): 
وهدا. التحالف هو السب الأصيل الذى دی عد رنت ا 


للحوادث TIT‏ الى » الملة الفر نسيه ( عا مصر ولو اا 1 اف إلا نعدذه 


عمس سنوات : 


۱1٥ 

فان ذاذ أن ده ارلا ل عل »قى اءأن محطل قوة فاا 

و عض عل اللورة »ركان الال تاهاد كرا فى أباعصلم ال عع 
وللت و سد 0 غ مر ا ا زا ف واا عام 
۳ أخذ مدا لحرببتحو لإ صا فرنسا. وفی‌خلال عایی : ۱۷۹و۰۹۰ 
E‏ هزم اليوش المساو نة وتحتل « هولندة ) » وا 
االات الق حاولا « اعلا RC‏ انود او والمهاجر ن إلى شواطما. 
فاد ا جيوش النورة على I‏ انيا فررت « روسيا ن 
تنسحب من المرب » وتم ذلك فی صلح « باسل » ( ۱۷۹۰ ) . م تبعتہا 
اسان E‏ ماوراء للا متنازله 


لفرنسا عن حر ره » ان دومنحو ) . 
اة الايطالة : 


وحيند بيت الما بو إحلرد. فررت « خكرمة الأذارة » الى 


کا نت الف ف فا ى دات القت أن ونه إل بو الما شن : 
الأول عن طر بق « الزن » » والثای عن طر بق « إبطاليا LC‏ 
بقيادة الئان إلى القاند الناثىء : « ابليون بونارت » . فقام « ابلیون » 
محملة على إبطالیا (آبریل ۱۷۹٩‏ ) ؛ وکانت هذه المروب بد 
شهر نه . وفی سماء «.إبطاليا » م امه . اذاه عد عام واحد استتطاع ال 


2 « السا » على طلب ا ھزمپا فی فتن کزان ا 


۱1٦ 


الأول فی « لودی » ( ماو ۱۷۹١‏ ) وعلى إلرها دخل « میلانو» ؟ 
واکلقة ی « ر عضول 9 تاز ۵ )وا تول۔ عتا عل حص 
١»‏ ام فوزميو ») ا 17V‏ ( فتنازلت لنابليون عن ll‏ 


ما عدا « البندقة ٠.»‏ .وانسحبت هى الاح ری من انان : 

النزاع رس ال ور 2 

2 و خد لل 5 انحلة E O‏ الالر رسا وأصبح. 
دان ارت E‏ بن الدولتبن ؛ و نما خصومه وتناز ع رجہ 
عد إل کو فر من ازمان فل دلت ٠:‏ وها اة غل الا عار 
رالشاق ف اشا اسراف لادک را ا ا اکا 
احلترا قد زعت من ف نلا ق واه القن الا عه اا اى 
ا ب هنواغر ا راف ال ا ا 
الأقصىعن‌طر يى رأس الرجاء الصا . فبنہما إذنثأرقدم وجرح ندمل 
وإذا كانت حدة المزاع قد فت فاا نب همه الا غل ارک 
(الاستفا(الي) الاسیک > قان « النورة ا اجرح اقات 

نبران العداوة بسہما ءفاضطرم میا وازدادت اشتعالا . 
أخذ رجال «حكومة لإدار: » بفتكرون إذن : كيف‌السبيل إلى متازلة 


« امحلترا » » وقد أضبحت وحيدة ف الميدان وا ورو با خاضعة همأو مهادية ؟ 
| 


D4 


فول بے م شوکتہ E‏ » الثورة ( فل E‏ 
و ا u‏ هذا لموضوع زه دھ. نیون وهو لا 0 i‏ 


ک وه فی سما إبطاليا » وتيودلت الرسال لته ون ا ل 


لر خا 2 وکن لتر | دول ر ره س يتنعة قوق حر وراء 
ادوا اء مدافم ا ؛ وفر نشا دوله « رنه » : تنفرد التفوف ف 

فصل جستہا ا ب » ودر بر ساسا ومدفعیما .ا ن إِڏن تار ساحة 
وکت کون لات ای۴ عد ا زرحت بن الاان سكيد 


e ٤ 7‏ 2 
اډ سند ان عرس حوب البحر E‏ 


ا 
وکان تف کو رغال «الادارة» حه ولا إل اة اعرا اسار ارال 


ر 


Çç 
2 ° 0 ٠٠ 3 0 7 ۰ . 9 م : أ‎ 


"“ 


الاسطول الانکری ف خلال ت ۹۷د اوعى لر و ارادم 

E‏ استقلا ما عام ۱۷۹۸ . وفعلا ا ا 

وا ا رل ها ا ا لان الورابت 

5 ادرت دل وفٽ ورک ان عبور ( الاس E1‏ مغاصة عر 

مضمونة النتاج وقد ادى الاحقای فم ابال ك ره لاکن دار | ناریا 
انون وال ى : 


اما « ابليون » فقد انحه تفكره إل الشف ٠‏ إن مر 


4 هه : أ 1 0 2 ب 
٠‏ دغر وها وهو ف اطا ليا ح وراسل رحال حی اقنعهم سر وعه 
کان ابلیون ری من وراء فتحه لمصز إلى اا : 


۱1۸ 


فهو ردان ن فسا « مستعمرة فرنسية » » تضاهى مستعمرة «أههند». 
الی است ارت ا ارا .و شى عل ار يمن لر خط قيضل 
لدولته السيادة عليه . و حفر قنال السو يس فيصل بين البحرين » و بدسط 
سبادة ونا ارا ال ٣اطت E ٠‏ ظز قا لجار ةا وان لاد 
الشرق الأقصى بدلا من طريق رأس الرجاء الذى ل تعد تستطيم الانتفاع 
به > وتقغد ا لاخلرا غل طا e‏ لا ویضے 
أقطار ١‏ قال وسط إلى فر نسا» ت واصا ل الفتح حتی بصا ل إل < هتد ) 

« لهند » فى هذا القت" ENE‏ 
ل نه الجديدة الى ا کل راسا لی قدا فی 
« اسک عل ار کت ااا و و و التروة والتحارة 
لاطبقات التحار نة وأحاب الأعال ا 
N UO‏ ا 
ته کان رید عباحمة « انجلترا» ٤‏ امجلة عل مصرکانت حر ءا من ارب 
بين فرنسا واتجلترا والتنازع الاستع‌ارى ا دالا E‏ 
الدىجنى على مصر موقعها الغرافى » وصفاتما الممتازة » وضعف الدفاعغا: 


فذهبت حة هذا الراء . 
ت 


AE ( عر عن ھا امور خان :5 حرانت « » )» مرل‎ ()١( 


“Europe in the Nireteeerth. Century’: P. 86:‏ قو 4ہ ا 


« ااا اترا ١ا‏ تې هو جت حققة ان ا ت الجلة الفرنسبة إلى مص ). : 


9۹ 


بونابار ته ف ( مەم ) 


وصل « اا بلیون ٤‏ « وابارته » س وهو ٠‏ اأذى سيعرف به 
فی مصر » و به بدعوه « لحر ¢ واا فی حديثه عنه — على ظهر البارجة 
E O 0 »‏ ی « الشرف » - وى إحدى وارج الأسطول الفرنسى 
لن 55 ية حر نة ها ااال « رو وص 
تلابمانة سفينة اخری » تقل كلها محو ۳٠,٠۰٠‏ مقاتل من خيرة جنود فرنسا 
مدر بین فی میادین المرب فى إيطاليا ‏ وصل نابلیون دا اجیش 


2 


0) N 0 e 
٠۷۹۸ وهذا الأسطول تجاه ثغر« الاسکندر ب » فى وم آول ولیه سنة‎ 


2 
( الموافق : ۱۷ من الحرم سنة ۳١١٠هد)‏ . 
وآنزل جنوده فی مساء ذلا اليوم حهة « العحمى » عرب الاسكندر ك 
وزحف فى الساعات الأولى من الصباح E lke‏ السيد 
« مد کر ». وقد طير انبر على جناحالسرعة إلى ابراه ا 


زل الك و الت اده لدع کل ما 06لا 
من معدات القتال وصعد الأهالى إلىالأسوار ء وقاباوا الجتود المهاجين بك 


ہھ ص ٣‏ 


(۱) ع رت « الملة N.‏ 


فط طر بها عى ما مله ( ف ۹ 9 4 ء ك غادرت » ما اة ( ف ۹۹ بو ية فو صلت 


ای الأسكندرية و أول يو لية 


\* 


ما استطاعوا أن یدافعوابه حتی تفذت ذخیرتہم وکلت قواھ. ول یکونوا 
م المسئولين عن الدفاع » ؤ إنا کک واقعة على الماليك الد ن كانوا 
بتمتعون خيرات ت البلد » ثم على دولة آ غ ا 6 آهل مصر بعرفون 
بلبعیہ ار بعبشون آمنین فى ماه ! ولكن أخيراً 
مادا غ کی الشجاعة والسالة أمام امدافم وأساليب القعال الدية 

وا جنوه المدر بين ؟ فاضطرت المدينة إلى اقلم N‏ «ابلیون» غداة 


ر 


و أراد به الدعاة وده الوا کا ند ال یں 


5, 


« 


الان ساجيوه بلنه رة > واد فه أشي ادها عقر انان » 
فکان ما قال فيه 


« إن الفر ساو به څ ابا .. مسامون لصون ! » و واہم « فی ک 


ا 
و ا . خلصين بين لحضرة السلطان «العاى» أدام الله ملكه» 
الابازة LL‏ .. فسدون فى الاقل الا ul‏ واف 


)١(‏ ركتبت الجترال ۵ ريه > ب( رئيس أركان حرف الملة )ف رسالة لى ورارة 
الجربية الفرنسية بعد الموقعة يقول : «إن الأهالى دافعوا عن أسوارالمدينةدفاع المستميت 
وقد اصت ی هده الموقعة ۵ ار ال کلیبر » بعیارناری ف تجهته . فاضا الحنرال 
مو ١‏ هخه حر اسقطة ين أعل اللرر ‏ ودل ةو لرا ا م وال 
اجون اح « 


وكش اال » مہو ¢« ا ليون بقول DUT:‏ 1ك AN,‏ ی دافعوا عں EE‏ 
بشحاعة کر وثات عظے ۱ « 


( الرافعى; « تارم الحركة القومنة »> < ١‏ سض ۷١۹‏ ) . 


۲۹ 


سے 0 2 1 ٤‏ ءِ : 1 ٢‏ ۶ 4 °( 
رة الارض كلها Wa aS.‏ ان يعرف المصر ون أبضا مداق 
» المد نية المد ثة ( الى حلا مى فقال ف نفس الور دعل ذلك 
REE SHEN 0 e ee n‏ )0 
« وان 6 فر به تقوم على ا المرساوی حرق بالتار ! ٠ ٠‏ 


5 


2 غاد( الاسکنك به » لوم ۷ ولية » بعد ان عين النرال 


ا ( ا ا علا اد ا i‏ تعوقه گن مصاحهة اجا 2 


٤ 


اا د طن ال کل رل اه ال ر ا 
ا 


و ل .° e IR‏ 
فا حتلرا 7 e‏ ووصل هو اى » ار اة (( على النيل بعد ان اخترف 
ھنااک دعد وی ا و اا i‏ اا استعدوں اا لواجس اذى 


حضر مع « ص اد بك ) ووصل مع ا ل ا 0C‏ 
س ر 


٠‏ ۰۰ ک . ١‏ : أ * : 1 ۰ مه 
موفعه 0 دد ٤‏ ف ٠‏ 1 و 0 رعان ما ٠‏ الد مدفعيه 


الذخار» a‏ « خلیل ا ا (. 9 نسحاب إل اتاھر: 


م واصل تابليون السير حو العاصعة على ا ار ى لتيل > والنود 
یمون الى ری والكن ف طر بعهم .9 عص العر ب والاهالى ااسلحين 

بتابعو مم فيقضون على من ا مہم E PETE‏ وصل الجش ا وت 
« إمبابة » ی وم ٤‏ فرك الفاند تحنده لسترح ف ذاكت اليوم استعداداً 


لموقعة الفاصلة الى كانت ستنشب فى الغد 


)١(‏ الرافمى : « تار الحركة القومية » < ١‏ ص ۸۸ و « الحرلى » حاص ه 


۲( 
مو فعه »۲ أماية TAC‏ وة ۸ ° 


و الك ف ا :الا حن وض ال حر قدو «احد 
قد استپانوا مہا وظنوا س على حا او احرف ¢ : al»‏ اذا حاءت. 

الاو لا نین 4ا E N‏ 
O O RR O ee GAS E‏ 
ولل عد اختاال الاسندراة وموفعة » ا ا ( ردا ھے 
شىء 1 از ارعت ردب ال فلو e‏ 20 4 سنوی ی على E‏ 
وسرت موجة الذعر إلى القاهرة على إرعودة « عراد بك » a‏ 
فنودی بالنقير ا لعام ف 2 ۷ 4 وافبل الناس فتعاو نوا على شر اء ا 
ومون E‏ 0 ان حصلوا عليه . وصعد السيد « مر « 
ی ا اف ال الل ف را الى ال راد اع الام رار 
التبوى » وسار تتبعه ا ماهير الغفيرة إلى « ولاق » . 

وكا نت انلحطة التى وضعها الماليك للدفاع: ھی آن قف « ا راھے بك )». 

4 

ڪرء من | محش عل الساحا ا ٤‏ عند » ولاق وهناك انض اليه اإعلب. 
هه 9 س رح ٠‏ | 
سكان القاهرة من الرجال القادرن على القتال . و ببق « عاد بك » عا 
الساحل الغر بى بال جزء الأ كيرمن اليش ومعه المدافع والفرسان » وقد 


E AL 


ولكن اليك بلغ م اللوف أو الارتباك إلى حد آم م برساوا ‏ طلائم 


الئل قاءد ره عند « اماه IOC‏ وکان ف هلا ا اوي د i , 4a‏ للح حھود ا 


)9( اللا وح رصن 3 


(r 


هل الجش الزاحف ا البرالغر ی آم الشرق ؟ 
قادماً من البرين » ووضعوا خطنم على هذا النحو . ولكنه | جى 
ا ن طرق ال لري .اف کن صت « راد یك اني 
الصدنة وأن حبل غت اتال وخدة. 

وق اليوم التالى : ۲١‏ بولية جرت الموقعة » فكان فما التقاء الما 
القديم بالعال الحديث . وهذه الموقعة التار خية هى التى تعرف عند المصر بين 
باس موقعة امبابة و يسميما الفرنسيون « موقعة الأهرام » ؛ إذ كان ميدانما 
تد من النيل شمال « امبابة » إلى سف الأهرام . 

وكان الفرنسيون متغوقين على الماليك ف العدد »فكان هذا سنبا م 
اساب نصرم . ولكن الموقعة بعد هذا كانت نصرا للنظام على الفوضى 
وللمدفعية الحديثة على و روسية القرون الوسطى » ولفن ارب المعتمد .عل 
الاين راون افد الاو وها لا اة ا 
الشجاعة الفطر بة والبسالة الفردىة . وقد أطبقتالر بعات الت كونما نابليون 
على فرسان .اليك والمشاة المماحن خصدتم لمدافم CT DE‏ 
ر علد کن فل ین دهن الل ا ع ف ١‏ ا 
آزلاف اون 8 مراد بك » اهز عة فر بتفسه فذهب إلى قصره 


ا ١ . e‏ حمعه 2 ااال » اراح 


DAW) 


ايقن من نبا 


اليتق بت إىالاء. yT‏ 


4 
تحو ر بع قرن س باستئناء فترة قصيرة ‏ ول يقدر له مرة أخرى أن بعود. 
أا تة 


ولا ريب أن لمذه الموقعة أحمية كبيرة من الوجهة التار ية » ولا سما 
ادا ر ال ا لار الود ای کات حتت وا الوادت ف اا 
هى قد قضتعلى الماليك أو على الأقل حطمت شوكتهم وأطاحت عجده : 
خظاوا مشرد ين أيام الت افر نيية .و بعد لابا م تطيعوا أن.بستميدوا 
وم بدا و اانا اق مياد امالك كانت هى الطابع امز ليا 
مرف هتا الفرن الدی وشت اند عضا ای سد بش أن نمز 
هدم الو قعة حتاما لأقرن الثامرح غشر دما لاعن الا نالتاش لبه وما 
کن کن ان ته الوادت وا آل امداق الات اا ااقاطن 
بعد رحيل الفرنسيين» ولا جاحهم هذه الموقعةو قضاؤم على تلكالار ستقر اطية 
ار تة ای استندت لاتوت عل صا ر هار ال ا0 ا 
قد آدی « ابليون ن دمک للشعب المصرى - ولوان عل 
جور قصل ج وکان حوددد القدر ال استخاا لتخاعل مص من د هذا 


الا بس انی کان يشل الیاة فی البلاد و بکاد حنی اسما ! عل 


٤ 


ا 


ان هدا که هلا م الج i‏ دعم4 “على النلاد من أی وة اخ قر 


لذا اجه .فی ظز عاا دا رالا ھان ا عت وف 
نة :کان علا ان تعالي ظرر الف رسس »› وق د کان SS‏ واشد 


۹ 2 


قسوة من ظا ماليك--إلا ان الذی هون آمره آنه ۵ دم : ققد هبت البلاد 


تقاومه منذ البداية » وواتاها الحظ فى معاونة العوامل الدولية ها حتى أمكن 
ا 


ن بزول عنما هو الأخر . فهذا هو الوضع القيتى لاحملة وآ ثارها . 

2 الج : 

دخل الیو SADE a‏ 8 کن دع ر( الفاسرة» 
ف بوم ٤‏ وليه وسن فصر SD‏ الاز E : E‏ 
العاماء عقب موقعة « امباية » وفرار « الماليك» قد احتمعوا اجام الأزه 
وقرروا أن يتصاوا به ليطلبوا الأمان لسكان القاهرة . فذهب إليه وفد منم 
اشاش الامان ٠‏ وهم ف إاشاء آلدتوان . وکان بكر من أول بوم ف 
إحاد الأداة الى يستطيع بواسطنما أن < البلا . فصر ااه بوم 
بولیه‌بتالیف الدیوان » وی یوم ۲۷ منه استدع العاماء فاجتمعوا عنده ؛ 


3 ٫عد‏ ا الاتقاف على ان تا 8 هدا الدوان E‏ عسرة اشخاص 


وهده مک ا 2 


( 1 


A oN e‏ ا 
لشيخ عبد الله الشرقاوى ٠‏ والشيخ 'خليل البكرى » والشيخ 


مصطنی الصاوى ٤‏ والشيح لال الفيو ى ( و الش کد لدی 2 والشيح 


FRED‏ فف( )الان 2 ( والألى LC‏ قاع « اد باك 


-. 0 


(۲) وى مشيخة الحامم الأزحر عقب وفاة الشيخ أحمد العرومی سنة: ١۷۹۳‏ 
E‏ رعق س 


وکان عا به الع ال صر . 


Ah 


مولى السرسى ٠ء‏ والشيج مصطن_الدعنمورى » والشيخ جد الغريشى»» 
والشيخ إوسف الشبرخيتى » والشيخ تمد الدواخل . 

وكان ول عمل" أ نفذة الدوان أن قلروا مد أغا المساماين «أغات 
حفطان ؛ عافا على‌القاهرة » وعلىالشعراوى « واليا » على الشر طة» 
و حسن اغا حرم »۵ ا احتساب » س وکان هولاء من ادالات 
القديمة للماليك الذىن عر فوا بالتقوى والمسالة . وقدأشارأهل الدوان ذلك 
لان الات الي ولیم سکم رصان تر اران ت « فاد آعا» 
الأز بكية قرب الرو يمى . وکان ما علو فى ثالى جلسة أن طلب إلہم 
و حه اة )غ رو ف )رها ف با 
رال ٤ش‏ عواق حصیلیا وکن 2 انون ) عو( e‏ ) : قاد 
الحش و متاه رسس الدولة . والجارال « ديبوى » قومندان القاهرة : 
» الما ک العمسکری الام ) . وعينوا 3 رطمی » الروی « کتخدا 
مستحفظان » أى وكيل الحافظ ؛ وكان هذا « من أسافل نصارى الأروام 
العسكر نة القاطنين عصر » وكان من الطبحية عند « تمد بك الألى » وله 
حانوت خط الموسکی يبيع فيه القوار بر الزجاح أيام البطالة .. »© 


فف اة الد ال اا ال ,وا اد 
أن نظام « الدوان» اشر اا ٠‏ خلافا لا تومه «االرافی بك» 


ا ا 


NYY 


وهو المؤرخ القدر س شبتًا ابتكره دون أن تكون له سابقة . فقد عرفا 
من دراساتنا لتار بخ مصر ف القرن الثامن عشر  kl‏ حیح من قبل 
دلت ا ان « الدوان »کان دا us‏ ا عل الأمة فیه 
العاماء والتحار والأعيان . وقد طرق أسماعنا أسماء : الشيخ أحمد العروسى 
والشيخ تمد الأمير والشيخ أحمد الدردير وأمثالم ٠‏ وكانت كلهم مسموعة 
ووساطتهم نافذة . وكثيراً ما أرغمو |الماليك على تغيير سياسة لم رتضوها 
او یل مو ظا غير »نه الب والعدوان . 

کف جو و للا ساد ازاف ك ۲ فان بزع : « أن النظام 
ای انتا ليون » ف ٠ص‏ کن 0 ا ف ال e‏ 
« قل ا العنصر الأهل فى إدارة الحكومة وهذا شىء دند او اه 
«کان نواة لنظام شوری ل تكن تعرفه البلاد من قبل » أو بعک عنه كانه 
» نظام دستوری ا « نانلیون کان متارا ف الا کر والمبادىء 
ا ا ا 

فلل اد ع الةم أن تقرر هذه المزاع . و العا الل 
ان يقال عن هذا النظام إبه « شوری » أو « دستوری » ٠‏ فالواقم آنه ا 
کن فبه ای ظل للشورى ؛ ون نابليون لم ينشىء هذا الدنوان إلا ليتخذ 
ا و ا ال ا 


AY انظر ناه چن ( نظام الج ) ص‎ ()١( 


)۲( الحرکة ألقومىة < ١‏ ص ۱۰۷ ۰ 


۲۸ 


اصح الذنوان “ق المد ادد اسوا اء کان من قبل : فد كانت وله 
م ی 1 | ٠ 0 < vv‏ 
الخناء مض که ¢ وشوراھ مەی إلميا س ا الان فول صارٹ نوز ص ت ` ۳ 
. ا ه ا 9 7 4° 2 ۰ : 
الاواعر ور صا 4 وون کا شا ء ارو ساء ¢ وداع المنشوراتعل سام 
وھ اشم عر ضة للسحن والتعدرت .وقد اعلق نابلپون الد یوان » ورشف 
ق اعضاه کا اراد. و هو اا لمطلى اوا واخرا » وساطة 
أتباعه هى النافذة . ول بقبل الأعضاء الان ا ر عون » 
م لیحتبوا الشعب ما استطاعوا غب سض:الشزور ۔الئی۔ کان بد رها ل 
A RE :‏ 
هولاء الذزخء الول 
مو قعه » و ویر & لحر ده : 
| يکد نابلیون يفر غ من ندبیر هذه الشئون » ومنیء نفسه بنجاح 
مشروعه س حى ا به الاشداث ا کن تناها له عاو : 
فة الت ١‏ عله ری ا 2 ا انامه وش دی ف ت 
| ت 8 هه ك مه ب 
a,‏ 


وذلك آنه فی يوم ا وا س » س آی بعد سبو ع واخك من 


)9( ی ا » ك « عو د عد ذللف فقرر أحقىقة عبر ملاحظ ۴ ان 
صر يانه من تأقض فبقول : « إ ندع الأمة فى حقبقةالأغرا الى كان بز إلما 
ا » . « فالملة الفرنسية قامت على أساس الفتح والاشتعار »2« إن نابلیون 
یکو صد ف الحقىقة إلا فاح م2 ا « 9 » إنه کان اا û‏ الام 


E 


و تخد ۸ں ن الشعوب 0 يساوم . ا حققا لأطاءعه ف الفتح والاطان « > ص ١ ۵ ٩‏ د 


N۹ 


دخوله « العامة » »> دام لارا « نلسون» : قاد البحر نة الاانكلز رة 
وکن بتعقب دطوات ابليون مند عل عغادره « مأأظه  )‏ متها 
اف ت الاطل الف رس | ا ا e‏ خلج » و قير ) . و عد 
ا استمر إطلاق المدافم فيا عشرساعات » من الامسة مساء إلى الثالثة 
ا س کح ر الأول الف رسی وفل حط محطما 6 فقتل الامبرال 
و وت | ا ا « نالیون ) 
ان وقرف ارتل فن الار ارين ا لا > وا ببق 
من هذا الأسطول المائل إلا أر بع سفن فقط ! 
كان فى هده الكارنة القضاء على أمال ,ابليون ف الشرف :فد 
أصبح هو وحنوده 0 دل الوفت حصور ن ی ذاخل حدود مصر 
امل إلہم الأمداد ولا الذخار من لادم ٤‏ استطیم اسحلترا ا 
لفقل اتوش صل نکل ادان عا ع ر ا ا 
كا نت أعراضه الاساسية من الل أن وه ا ا س ب فا وان 
ينز ع منها السيادة على هذا البحر » وأن يوجد قاعدة ثابكة يواصل من 
الفتح إلى أن بصل إلى المند س فإن هذه الأمال كلها قد نسفتما الأدافع 
الاكان ةق ات الموقعة | وفذغ و اعارا عا کیف تنم ف ا 
روع ! لكان تانلیون وقد نا لش ی اعا فلیه قليه بانيبة و پار ا1 ملا 
کن عل ان بطل احا وسال :ما بول يکن له من وسیل إلاأن 
بريد نساطه على الشعب المصرى » ومحاول أن برعمه على أن بدفع عن 


CA e) 


° 


المز ية الى حاقت به . ولكن الشعب ياب أن بذل هذا الظر والاستبداد 
وہب الداع عن نوسه ولتود عن دلكت المقاومة قالمورة ¢ وم الى ENI‏ 


واو > (i‏ امون 


رع ان امانا الإ لجا رث لالب ا وقال فى منشوره الذي 
ورعه وصوله ا الإسكندر بة J‏ فووا للمفتر ن انی ا وذ الج 
لالا بن ااانه واس ا کر لايك عبد اه 
سحا به و احارم ليه والفران المظے . O.‏ ل خر هذه مزاع إِ 
ا ي إلا قليلا اوا لیحارب المصر بس 
اا یکی کل اغ یدل على دلب ٠‏ 
ا من الاوامی الاو ادها ا ا ےا دان کل 
تقوم على العا كر الفر نساو به حرق بااار ! » وفى نفس الوقت نرك جنوده 


نعینون ف Nid‏ رصن ف 9¢ نعتدوں عل الأهالى اله وادعین . واف أول عمل 


له بعد جضورم إلى القاهرة هو تعيين « رطلمى » ااروي نابا ا القاهرة 
کان هاا لفل ت لاه مجن سن قل الاطات الر نة رها 
کان مارک ونه اخرین ن E‏ ل الاأروام € سی 


۱ 4 


لی حورا ارد والفحور » فىكان ساط هذا الأجنى الوغد على 
8 الماهح من شر ما فاد و انار ته اقتکل بالْصر سن الذن أعلن اا 
إعا جاء ليخلصمم من يد الظالين ! و« رطلى » هذا أول « حكدار.» 
العامة بعينه الاستمار_ من‌هذا الصنف‌الذى شهدت القاهرة من أضراءه 
ا وقاست من أعاله وأعمال تابعمیم ما لا تزال تعاي آ تاره إلى 
ايوم ! 

ول عض على «نابليون» فى القاهمة بضعة أيام حتی جم الدیوان وطلب 
منه رض ضر به اسماها « سلفة » على جار الاه وار باب احرف ہا 
مقدارها ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ريال فقط ؛ وكان قبيل ذلك قدفرض على أهل 
الثغر غرامة حر بية قدرها ١٠٠ر١١٠٠‏ م رفعها إلى الضعف . ولم يكن هذا 
لا « القطر» الذی سبق |مہمار«الغيث » : فبعد ذلك توالىطلب الضراب 
والإتلف > وتيدوت مقاد رها واحتلفت مناسبانيا , وذر صت :عل أعل 
ار يف _كارفرضت على المدن . ول ينج من ذلك حتى النساء : فقد أجبرت 
السيدة نة « المراذة » ووحة راد بك س ونت من شبرات السا 


ف وات اص > ودات ەرف ف اجتمع غلا تدفع ما لزید 


على ١٠٠ر‏ رال a Uk‏ ا دعل أن مدن اق 
عمال آخری ! وکانت البیوت اج وتفتش باستمرار : مححة البحث عن 
دقان وخبايا » أو إحراز اسلحة . وسلاط الفرنسيون على الناس هذا الغرض 
وع الضرائب نصارى الشوام والأروام» و تعض الصيازفة من, اقبط الذن ' 


‘۳Y‏ ن 


رضوا أن بتعاونوا معهم» تساعدھ اوو اة ادا اول ا 
النعرة الدننية ٤‏ وغرس بذور اتلالاف بين أ بناء الوطن الواحد ! 
a۶‏ 

م ل ا احیل س اال انا وا ما اسوه 2 
ا ) أو« التسخيل » تاوا عدد ضام 2 ا 
سته من جار لمسامين » وستة من جار القبط على را اس : لمعل « ملطی, 
القبطى 8 وکات دة هذه اة 2 و تک ف e,‏ 0 
من نه أو إذارة کے ان تام الاس بتسجیل تل مم ٢‏ وان دم کل 
واحد الححة الى ا : من وجد المححة وجب عل ار ن دف 
رسوم القيد م رسوم الست ٤‏ ون 1 ا رکا کن لاء أغلب. 
اناس س أصبح لاحكومة الح فى أن ا ملا که وتضع بدھا علہہا .۔ 
ا ا عملها مند منتصف « ستمير) E‏ من کر 


NÎ IT ٤ : E‏ مه 


1 
وقرر نابلیون أن بنعقد فی بوم © اک دعام : « الدوان العام ( 


وهو مجلس استدعی الا لقال . ول يكن المراد منه أن ب 


— 


( 0 کن کنا عد و اوت بك الدفردار ¢ : احادارعاء ال الك ین اناع 
«عر اد بك » وقدقتل فى موقعة «امبابة» . 


۳ 


اا ر را و فور م واکان افرض‌القیتی ‏ إعداد الرأى العاء 


رشن صر ا حل ده وا ا دا لأحصب لها . فيع أن قر | ل الاافتتاح 
القاضى » ملطی القبطی لاحات رن لكر وان ف کک الت 


E 


( عد ا ال اوی e aT‏ صور به . وطل 


1 ت DO Es ٠۰‏ 1 5 وو e‏ 
۰٠ ۶ ۰ ٤ ٠ 3 0 [١ 2 3‏ » 
:وفضابية واخيرا اصدر فراره اناطر فرص ضرا س عقار به عل مع 


NS 
۶ 
e 


ار ما 2 ا الاناد إن عراتت : علا ووسطی ودنا وانخذت 
الاحراءات وعی المهندشنون الذن سيھومون ععابنة لمنازل ¢ ور بط 
الخ ابت علا ۰ وکاد EN ٤‏ ول e‏ ا ې ئۈوجى' الفر نسيون 


ر 
بقيام ثورة خطيرة . 


ورة ١‏ ا . 

أدت هذه المظال كلها » واخرها هذه الضر ببة العقار بة الجديدة 
مضافة إل لی مظال و نات ت ری سنشیر إلا بعد فلیل س إلى انفحار 
ر وطنية خطبرة بالقاهرة فى 2 ۹ ا ر سنه ۱۷۹۸ ( الموافق 
من جمادی ل س ۳ ( O‏ التو رة إعلاا لس حط العام 
على الج ا ( a‏ عن الشعور القوى › وإذارا لنابليون 1 


ا و Se‏ ا ر 
0 کک 6 '“ 


وقد كان من بين الاسباب الأخرى : الاستيلاء على الاوقاف وقطم 


E 


الرواتب عن مستیحقما ۾ والاعتداء عل ار a‏ الشحصيةء وا تنبا حرمات 
النازل » جر بد العاصعة من الأسلحة ».وتعر يضبها للهجوم باقتلاع أبواب 
ا جارات والدروب » واستبداد « رطی ») لظا کن ف ماه 
إلاسنات : سياسة القمع والار جات اد اصاتر ا امایوں تماع اه ا جاه ف 
لاذ اكل ااغابالرطتى او إجاد ارا وام هودف 


7 ا 
الھاھہع اعد اما لسيد » لک و م حا کالاسکندر 4 l4‏ لسا نی الد ی داقع عا 


١ 

۰ أ EE‏ ا ۰ 0 * 
دفاع ال ن أ تضسمهم بالشمامة والشحاعة س فز 
تقبل فيه دافا و نفد فر > الاإعدام ٤‏ 9 2 سدتمکر أذ صعده أ ه ا 


الماعة » وکتفوه و ۵ روه ا وصر وا عله بالىنادى كاده ف۰ 9 


رر 


: 8 ۱ ل‎ 
N yS 


یا 

K5 
١ 
( 


الت الال واا ل ان ا کک الفاض» 
والشعور د 0 کا اه وطفة وهدا | الشعور مو خو دمند قدوم اج إل البلاد 
A 0‏ ا 

ظهر ف هه ادر ر للدقاء ن نفسا دوں ا ندر E‏ ظهر 

N 

فى احتشاو اهل القاهرة عند ساحل ولاف للاشتراك فى 0 ا کن 
متوفاان حديت هتاك اظ ف الاو ة الست رة الى كنت واه 
ا ا لای رحلت او اغات . واد کت مرف ااه و ست و 


« بوتا رته » والمالیك فاه کان عليه | بعد تفه لوص مغارك عدبلة 


3 


(۷ )ری ن ۳ . 


To 


تشه دة وان الأهالى ازل ا ن السلا کا تو جه لفتحأ خد لقال 


ا موا وافم: فى المنصورة ¢ واججالى 4 ¢ وف و ظا 4 ورشید ¢ ودم پور ¢ 


دف ا ار ا ر واا اروام ی اغ ن 

وجه القبلى . وكانت الاضطرابات تبتشر من مديربة إلى أخرى . وظهر 
زعماء المقاومة فى e‏ ي وة والشر ىى 
القليو بية » ومصطنى العدسل فى النصورة ء وح طوار ف لرل 
وأمثام و ا ااا دا واا 


وكان هذا الشحورالوطنى ننيحة الروح الدينية القو بة التى كانت من أظهر 
ميزات هذا العيد : إذ ان المسل ودبنة شرس ف سيه معاي المزة والكر ابه 
E N TE UOT‏ 
بای آن دل لغیر الله او مخضم کک الاجنی ! 
٠‏ أ 4 2 1 1 *. 
و فد فر اف بوں اول ما نظروا قاد ا جلد وحنوده عل امم | ناء 
ا ON E Se‏ ۲ 7 1 أ ا 
او » الفر سنس ( الذن حاو لوا 1 روا مضر ایام اخروبٺ الضليتية 1 


فیاءوا الفسشل . وادٽ احدی اام إلى اشر مليكهم و 


» دار ان لمان (( 1 ول تعر هدد النظرة جوهرها اتا مقام اجات بارع 


نی اختلا و الأحوال ف مجر e 2 E‏ ولاک 1 لهك 4 ولوا باو دو ميا 


r! 7 : 1 ٣ 3‏ ۰ 1 3 ۰ 
(۱) قال المسو« مارتان »€ احد مفپندسی اله 8 ت غم من اختلال القر اسف 
لمأ هة د2ہ و مم م لق 9 زار e‏ اة 6 وکان ہیں کا م @ فما مر کر عا 


1 11, °° 


بالمتاعب وم ا IF‏ الأهالى وسىلة ا أومة أ اة الفر لسة إ3 انعو ھا وقد د دھ N‏ 


من القر نتن ضصة هذه القاؤمة » : عن الرافق ١<‏ صس ١٠٠١‏ . 


N 


بکل‌الوسائل » و إن کا نت ناقضة-_ حت استطاعوا مل أسلافهم أن مخرجوا 
الغاصت ¢ ولو تعد حبن ٣‏ و لوه عن بلادھ ۰ 

وكات 5 ورة ) القاهرة إحدذى الثورات الى اتعلت عن كل هذ 
O E A el‏ 

واستعرت راما فى إلا حياء الوطنية كالسننية والمجالية والغور به > 
وان مال و لام ازمر ادى اغد وار مه ا 
A SIO MN I‏ 
ر ذل اليو م عظاهرة ر و یت ا بسٽت ‹ القاصى 0 لتعلن 
إلى لورة دمو به إلا حيها حضرت القوات الفرنسية واعتدى « رطلمى » 
على الأهالى بإطلاق الرصاص ؛ فهاجت اممو ع اد و 


فومندان القاهرة ! 


ثم اتنشرت الثورة فى جيم نحا العاصمة وهاج الارن اة 
القانين وغازلا الامتلاء علباوقثل من .ال قن عدد اکر کا فل 
فى اليوم الثانى الكولونل « سلكوسكى » ياور ابليون فى إحدى المعارك 
وأوشك أن يغلت الزمام من بد القيادة الفرنسية . فل بنقذ الموقف إلا أن 
ا نابليون بنقل المدافع ت جنح الظلام ونصبما على تلال المقط المشرفة 


(FY 


ع 5 الثورة. فظلت زص ر با ساعات متو وأرادوا بصفة خاضة 

هدم الجامم ایھر الى کلت جوع د فه. آراد ال ان 

لاعن وء .فده الطر يقة وحدها استطاعوا أن سبطروا على الال 

وحت حاية المدافم بفذت النرد إلى الأحياءالوطنية الى جرت عر 
ا 


ەرو | القناديل وهشموا خزائن الطلبة ونهبوا ما وجدوه من‌التاع ! » 


< ٤ + 


م ا هدات الال دوا ای الانتقام من أ ل القاهرة ٤‏ دوں رف ربس » 
۾ دصر ورة وحشية ندل على مبلغ ما وصا | العا اکر الحضارة 


والمك ية ! تاوا من اهل الاھ I‏ باع مار ل عا ا 1 الف ! 
وقبضوا على رن واعدمو ا ا اة دون اة و بام 
عو ا ا ا وا رعا ال وا ا 
As‏ علهم بالاإعدام » فنفذوا هذا الک فى وم > لوشبر 
AA‏ .صف ارف خادٹف استشهادھ فيقول : « وذهبوا r‏ 
اا ست قاعقام درت اخامر e‏ فما وصاوا مہم هناك جردوم من نیام 
1“ ۰ 0 4 4 ۹ 0“ 7 )0 
وألقوم من السور خلف القلعة . وتغيب حالم عن كثرالناس أياما »٠‏ 
فهؤلاء هم شمداء الوطنية الأول وهذه هى اسماؤم : « الشيخ سلمان الجوسقى 


وصعدوا e‏ إلى القلعة فسجنوم إلى الصباح فأخرجوم وقتاوم بالبنادی 


37 ک۹ ولد ترا مهم .ف صفحى : 1١‏ و 1۷١‏ . 


ITA 


والشيخ مد الشرقاوى » والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » والشيخ يوسف 
المصيلحی 4¢ والشيح اتماعتان التراو ئ (( e‏ وڪاتوا سما فن شتا 


مدرسی الاز هر 


و زعم الود 4 ته إلى الاة رل ه واستعدادشم للاضبحبه بالاموال والارواح 
ولم پستطم الفرنسيون بعد ذلك أن تحكوم إلا بالقلاع التى بنوها علىالتلال 


١ ۰ ٠ ۰ ۹‏ ڪ 2 
و موها راسماء لام ف هده المعار [ک 1 جس ای حندی ان سر 


۰*۰ 


شو ا ر التا كه ا3 E‏ اوت اا ليون ا امام شعب 51 دمهرا 


ت 


N‏ ك 
والظر وف ll‏ وهده ّ | L5‏ سا د ف شر حھا اا 


ل . i OE Le‏ : 
تر ددنت الدوله العلية ف ادى ء الاض ٥‏ دزی مادا E‏ مېد العدوان 
¢ 


OO o E i / ۰‏ 3 : 
الیات اه وكا رول ما رات e‏ هر که الفر سيین و خطے اسظوم e‏ 


کے 


مو وه » اوور ê‏ و الاد اضر ہن لامقاومة سس دا الطر ق امامیا وای 


Ee 


تع حشبن : ل شوحه عن ظر د 2 لہ E,‏ ا شام والتالی عن ظز بق 


الەحر ¢ و نطة که ف ) رودن (O‏ وف د لسمار من A.‏ العام : تأ لفك 


التحالف الول الا ١‏ ے ميركاي واعلارا ‏ وارز ا ا ضا 


۱۳۹ 


فرنسا : وتقدم أحمد باشا ابزار«والی» عکا فاحتلقلعة العر یش فی ۲ نار 
اا ۹ یت راق یون ان ج لا دان اء أعداءه قبل ان 
بقاحتوه > وکا نت عقیده دا ن خر وسلة لداع م اشحوم. 

فأعد مله سريعاً فى أوائل هذا العام وغادر. القاهرة فى 

۰ فبرار ۱۷۹۹ » ومعه ٠۳۰۰۰‏ مقاتل قاصداً إلى الشام . فبعد أن 
استرد فلعة العر يش > واحتل ی‌طر بقه خان نونس > فغْرّه » قالرملة »> فاللد 
وصل اى » ا ( £ ۴ مارس : وصر ب علا الخحصار فدات حامیتبا 
عا دفاعا يدا » وط تسل إلا بعد ار بعة ايام . و بعد أن أعطى اهلها عهد 
ا استعر ض الاسرئ 9 ا باعدامہ ll‏ 0 ا بازصاص : خالفاىذلكت 
6 ل قواتين المرب والانسانية -- فقتل من DBS‏ 

‌ اسا السير حى وصل إلى ا CEES‏ هذه المدينة 

مفتاح اله ونان فد کت ونه سند کلت 
وعاود اهحوم, روک اهحوم لک ستولی‌علل ا لمكن 2 ولكن خاب ا 

E‏ ذلك ا A E‏ الها فال اا i‏ ر او ا وحسشلته 
الى ظهر HOE‏ استیلاه افا 4 واا وار ار ف ادف اع وفوة عر ته : 


ولناعة لوقع > ولاحصار الذى ضر ەاا N‏ ن الس 


سد ف عل الشراط) وتي درن ولغار ر 
ار لت الاش :ار ی ا اد فار ی ی( امار 
إلى ۲٢‏ ماو )اضطرنابليون أن رفم اطلصار وقد دفضتآمالهف فتح الشرق 


N’ 


عتا | ا ا اة الى الاھ رة فدخلها ف ٤‏ ابو ته: 
ا ا ی بعد شرل سترد هينه" : إذ أن ا لجل الى 


z 


EL‏ « رودن ».فد وصلت إلى شاطىء « ابو قير » ونزلت :إلى الر 
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اى ا ترا وانتصر علا ف مو فع اس ف © من . 


٤‏ بولية بقيادة «٣‏ م طف اشا » زع الانكشاربة فأسرع نابليون 


و سی من هدا 
الجش إلا فلو لاوت بالنحاة مسر ع4 إلى القن ی کات تنقظر وف 


الشاط .9 0 من بين هده انود De‏ ل عل ( اذى فلم rea‏ ا5 ذا 


5َ 


عل ن انون را ا هلا لاحفف من TT E‏ 
آنه حاصر من جيم ا لهات وأن الجلة مقضى علا ؛ وقد ع أ ا 


٤ ۶ ¢‏ 
الفادة تعد اشا ا خ و r‏ اخبارا سلته عن اده 4 امام 


a 


جیوش امسا والروسیا — فشعر إزاء هذا کله آنه إذا بی فى مصر فستكون 


برا له ! ففرر العودة إلى ف رسا سرا وغادر المطر ی ۲۳ اغسطس ٤‏ ل بصل 


ر 


نشل هلته على مصر » وانه ۾ ينل مہا شتا . 


١ س‎ 


ٍ : ص‎ : ak 


ل ما ر4 اة : 


» دعد عوده الاد ¢ واعترافه بعشل مشروعه على هدا الحو‎ ١ 


3 ا3 ڪھ ل الوادث إلى اة اجات : فد أوعی نابلیون خلیفته ۳ ستل 


۱٤١ 


أن حشا جدددا قد وصل حت فيادة الصدر الاعضم وف صا اشا 


دخل معه فى مقاوضات » واتعقا على ۲٤ ¢ A‏ ا 


على مابة المدة إلا بضعة آيام راا ل کا 
ب 2 


و وسين 


حرو ا ن سم جوا هم اارچیل إلا إذا ساموا ا نسم کاسری بدون 
قيد ولا شرط . وكان هذا تقضأ للهدنة فصم الفرسيون على البقاء واستعدوا 
اة اخس شالف الذى كان قد وصل إلى « المطر ية » . 

وکا نت القاهرة قد قامت على قدم وساف تطالب باخلاء : فى الوقت 
الى كا ن الوفعة ناشبة فة ينالف يتين والغما نرف ل ربعن عه 
فی لوم م ۲۰ مارس اصطرمت القاهرة نار ا شورة ا خط من سا 
اشترك فا العلماء والتحار والاهالل: وظهر .كان.القاهرة قامت ‏ تتحدى 


ET N 


2 ا 
۶ . 4 : 3 © . 1 ۴ ا 
ادا ھم الق بين عينيه عزمه ٠٠‏ ونكب عن ذكر العواقب جانبا ! 


فبارنم من هز ية العمانيين وتقهقره حو بلببس فالصالية » حتق 
جاوزو ا ادود ار ت اللو ری ام۷ ٠5۳‏ وا هال عار ون یکل فا تصل 


إليه ابد : ولا بعبأون عا صب علم مدافع الفرنسيين e‏ فنابل 


NE 
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ولا عا اسقط بذهم من تايا » و رفضون ی مسی الصلح . وقد اوجر 
المبری وصف حالم فى هذه العبارة : « و یقولون لا رجع عن حر ممم حتی 
تطلفر بے اؤ کوت عن آ0م E E LE ٣‏ ا 
إليه من‌عواقب فان امو دة اا أن يسحل القيقة و ند هده اة 
الحالية و بتحدث عن تلك الروح الفدائية بكل خر و إحجاب ! 

وقد كان زاء الثورة من الشعبا: اليد عر كر اللقيب الاب 
والسيد أحد الحروق كبر التجار» والشیح مد النادات م ار 
ومعم من ا لماليك: اراھ بك وحسن بك الجداوى ومد بك الألفى. ومن 
الان ناصف باشا ونصو ح باشا . فقد امحدت القوى الثلاث فى هذا 
الموقف على عار تة الفرسيين »> وشوا ما کان دنهم من خلاف ! وقد 
جاهدت « بولاق » فى هذه المواقع عل الاد ودم ٩‏ كر هة 
تحت زعامة رطلها الحاج « مصطقى الشتيلى » فلل تسل اد ار خا 
الغو سيون من؛ كل جاتب ءوحدموا مناز لما واشماوا فما التیوان ١‏ 

وانهت ثورة القاهرة الثانية هذه فى أواخر أ ريل سنة ۱۸٠١‏ وتغلب 
ار سيون بف ااام ولك الى 6 ا لیا اراح 
وهو لا زال متحفزا للوثوب والقاومة ! وانقلب الفرنسيون إلى الانتقام 
٣‏ فعلوا عقب النورة الإو ول ی هده المرة کا جن جنونهم 


ی ی ق 


Ne RSAC) 


E 


وو کا 9 4 تقد ر لیادیء العدل والأنسانية : فقتاوا ¢ وسحنوا ا 
وعذيوا.. وفرضوا الغرامات الباهظة وخر بوا الدور . وكان من وقع غضم 
عله الشيخ مد الادات ی وصر بوه ا السحن» صباحا وميساء 
وعوا اهل ( وصادرها ا 1 وھکذا 2 « کلیر ( واوا 5ا حل 
حتى ساط الله عليه « سبلمان الحلى » فاغتاله فى قصر « الالفى بك » 
بالاز بكية ف يوم ويه سنة 4:5 .و( سلمان اجر م حلب 
و لا غ ف ا ا وک عا اا 
سیاسی له | ثار خطيرة ف تاربخ مصر الحديث 
ځلفه « مني 6 وغدل عن هل الاه الطاغية؟ وجه اتر في 
در ض الع رامات و إرهاق الناس بالضرائب . ول بحدث فى بقية هذا العام 
ادت مه ا ا جمع العمانيون والاحلر E‏ اغا عدم ¢ 
وقدموا لتو جبةالضر ده ت التاصة : فكان ا 
فی ۸ مارش وصلیت احمل الامجلىز ية ميادة الثر » اراو ( 
ورلت عل ساطء ( وور ٤‏ الات مع الفرنسيين فى موفعة 
« کانوي ال تا من ا به ) ١‏ مارس ) هزم الفر نسيون » 
« ميتو » إلى الالتحاء إل الاسكندر نة فطل عاصرا ہا مند داف 


ن ED NM‏ 
الوفت 1 ی یوم حاار او ٥‏ م ن لتر وات | ا ا 


(۹) عندما عل الق لون قدوم هذه اللات لحرا أعصاك ' الأتوان والشسح 


1 


ادات | سا 6 حو ف ان قو موا شوره کالاول د 


المبطان « خسن اشا ) ومعه ستة٣‏ لاك من حار ا > وتقاام 

اخس الاخلزى العانی الختاما ا فاحتل tj E a‏ رومی »' 

فل فقتل ف الموقعة السابقة وخلفه « هنشنسون » فبعد وصو ل العذانن ة 

از حف إل الاھ ره . واستولى اللفاء ۶ط طر بهم على الرحمانية ( ٩‏ ماد 
8 ان هر موا الحامنة الفر نسية مرا وف هده الا کان حدم ا ا 

بثقدم من طر بى العر يش » بقيادة الوز ر «أيوسف باشا » واحتل 

الصا ية وهرم الفرنسيين u‏ بلب . م التقت اليوش جيعا شال 


ت 


القاهرة عند خط « إمبارة - منية الشيرج ) وأعدوا الاطط لها حجة العاحعة 
والاستيلاء علا . فأدرك ارال « بليار » وهو الذى ناه ((مينو ) عنه. 
ا لاو ر م ی ا ا ان ر ا ا السا 
وفاوضوا الخلغاء على أن جاو عن البلاد على مل E‏ روط ال ی اتفق علا 
فى معاهدة « العر يش » . فوقعت إتفاقية الحلاء ف ۲۷ بونيه وجلا 
الهر سيون E‏ عن القاهرة فى بوم ٤‏ وليه . ا « مينو » فقد استمر 
اوم فی « الاسکندر به » ولكنه ا ل ن ېج مسج رمیله 
فوقعم معاهدة ا ف ۳١‏ انط ا اخدت انود الم سيه فاا 
ر الاس یدرت ت عاد إلى بلادها فى شهر سبتمبر من عام ۱۸۰۱ . 


)١(‏ كان من بن هذه الحنود :« ممدعلى». وقد قدم مصر إذ ذاك لامرة الثانة 
وأقام مها منذ ذلك الحين . 


£0 
ودا القق )اة الف ية ١٠‏ 


) عانبون »و مالىك . وأرنۇود 


ت مصر بعد جلاء انود الفر rT‏ ار اع عن ا 
قوى ثلاث : العمانيين » والماليڭ › والأرنؤود . ولبس نار تحها فى السنوات 
الأر بع التالية : ( ۰۱ ۱۸۰۵ ) س وھی محل انتقال فی تارۓ 
الاد ج الا ل اد ن دال ا را 
الى ص ما حن اہی الى نة حاسمه» فصل ندخل فو رابع کانت 
م ية لمعنو ا ارم هاه افرى ا :الا ودا 
وان ن کک ر ف ی وی ما کن ا 
من علائق » وماذا كان أمام كل منها من فرص لغلبة أو المزية » فى 
تلك اللحظة التار مخية : التى كانت البلاد تقف فما فى مفترق الطرق 


بین عهدن . 


}¢ ا « ناليون » معه بعثة « عامية » » مولفة من مجو ٠٠٠١‏ عالا من 
م يكن لمم لر ف تارم مصر السياسنى أو الفهكرى فى.ذلك الوقت . وللت ل لجر 
موضعا لالحديث عنهم فى هذا الكتاب . وإعا كان الغرض من إحضارم أن يعاونوا 
» ناىلىون ( ف إنشاء » المستعمرة الفر لسية « ودالوا له صعو بات اجرب ¢ وقد کان 
فن آ۵ ناح وجودھ وضع کتاب « وضف مصر » والعثور على « حجر زشد » . 


A E 
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أما الماليك فك ذكرنا كانوا هم الذين تلقوا الصتدمة الأولى من 
الاحتلال . وقد کا نوا المدف الأول للحملة فاراد نابليون أن يقضي علهم 
لانم کانوا مثاون القوة الجر بية الوحيدة فى البلاد ؛ وقد بجح فى حقيق 
غر ضه إل حد کو ا ودا افا سبق ا کان فة « اة » من ابر 
وزد الآن أن الغالب صادر أملا كهم واستولى على اموم » ردم أیضا 
من فقوتم الاقتصادرة چ وال کم مم إلى هحرحیاة انده 4 واد غوا 
فى غار اللياة العادنة كافراد من الشعب . وأما الحار ون فظلوا منقسمين 
فر ین : فرق الشتام کت زعامة إبراهى اا ن 
قیادة مراد بلك ٠.‏ وقد ابد الاول تخار الى جات الما > والناي 
ادن الفرنسيين > وکاد أن بعقد حلفا معهم . غين قار بت احجلة على 
الاتتاء كان ال اليك قد فقدوا وحدتېم و صغوفهم » وصاعت هیدم 
وامحطت قوام العنوية . 

ظھر کان القدر ساعد أیضا فی التعحیل زوال دولتہم : فی 
الطاعون الذی انتشر فی البلاد فى خلال عام ۰۱ مات ( عاد ت ) 
وكان أخطر شخصية فم جيعا س ودفن مسحد الشيخ العارف 
سوھاج ؛ کا مات رة : اسماعال تت ءالداری » وعلان ت طبل . 
وا لا الذى كان يشايع « إسماعيل بك » . ول یکن 
موت » راد ك ( ب ف هدا العام اا من الفرن التاسع a E‏ 
E‏ عادا بعی وفاخ درد ( واا کن رعر اى وال عهد باس ره ت 


وما کان « قسن هلکه هل واحد 
ركه ار ب فوم ا دم 1 

والواقع ان مراد بك هر الد کنا ری بان نکن ل الا الا کر 
في عحاولة إعادة جد وبناء دولنهم . وقد لبث عور الحوادث حو ربع 
کن وکن ا الاليف الق عر لوح بلا که اسالا 
الا الوك 

ا ال کر أتباعه وها : ر ځد بك الال ( 
e IS‏ 
ان و د اون یا( اراح بک دمو اماک وا 
هر الزعماء و ا ا 
هم الزعماء فى مطلع العهد الجديد . ولك اراھ اع ر کرات 
وتكن له 4 حی ك ددا به عهده ( هه رفقه الأول و حيو ته . فغاب 
عليه زعاء الشباب . ووقت الفرقة بين الألنى والبرديسئ لأن شخصيتببما 
کا تتا متغابرتين نمام التغار : فبیا کان الأول ذ كيا واسع الليال» بعيد 
النظر قوى الشخصية > كان الآخر غشوما قصير النظر بغلب عليه النهور › 
و عتل#قلبه ناليد والح فاجع الق زمیله ولل برض أن ا 
TG GE‏ 
ضياع ما بی في ادما من قوة او نقود., 

وق كان لاد لايك بعدانجااء العاصفة »من»أن خزموا أعره 
و حاولؤار إعادة بناء ما هدم -. ولكن أعداءم ل بتيحوا لم الفرصة > 


E۸ 


فعاجلهم العا نيون بضر بات متتالية » أرادوابما أن جهزوا على من بق مهم 
ول بتتحرك الشعب لفصرتهم » لابه كان قد عرف فم أنهم قوم أفاقون. 
لا لم س بل هم مستعدون للتضحية به فى سبيل حقيتق منافهم 
الداتية. وكانت روح العصرقد أخذت تتعارض مع وجودم : إذ أنه فى هذه 
الفترة ظهرت المركة التى ندعو إلى إلغاء نظام الرق ؛ ووجدت الجركة 
صدی فی جمیعم أحاء العا . فكان إلغاء هذا النظام ‏ وهو الأساس. 
الذى بعد عليه وجود طبقهم س مووا لا عالة إلى ايار هذه الطبقة › 
سے انعدامما . 

وذلاك- بيا أفاد العانيون من تطورات الوادث ادت إلى إخرام. 
الجلة» فصار حر ر کرم فيا مك اتلارء . وتوا ان ادوا إل :الايا 
کو كان قد انتفع محرضكة الإصلاح التي قام ما الساطان. 
« سا اثالث » على ما فصلنا فما سبق س ولو آنه كان إصلاحا جريا .. 
وأخرل الاي اك هذه الفرصة المعاحة هر فسعوا إلى استغلاها . وكان يكن 
أن ينتهى الأعر إلى تثبيت ساط 


¢ ء 


ہم و بقاء حکھم ولا انم آخطاوا نی فھہ 
نفسية الشعب ء ولم يقدروا العوامل المددة.النى طرأت على الوقن . 
فعادوا نفس اروخ القديعة ال کات رفع مرا الشتكوى »> وشیدن. 
البلاد تفس المظال الى احتحت علمما فى أيام بعثة القبطان خسن باشا ». 
فنفرت مهم » و بدأت تو يد القوة الجديدة النى أخذت تنافسهم وش قوة 
الإلبان .ول يكن اختياره. تد :اغا « خسرو » ايكون الوالى الأول. 


۱£ 


هذا ال ف ایا جیار موا :فد کان مارک خاش وکن مهدا 
الطراز القدے الذى لا يفم الج إلا على أنه وسيلة للاستغلال والانتقام 
فأساء ادبيو نمل ألار عليه چنده أ نقسمم . وکان سقوطه وطرده س ومن 
ثم ضعف النفوذ العاني س على أيدى أعوانه أ تفسمم » الذبن كان رجى 
أن کو نوا أدوات له للبطش بأعدانه . 

اما اقوت الطارة ابلك هد و بت ف قود الالان أو د لاريزود» 
بو کان ھؤلاء قما من الیش العیانی بعادل القسے الاجر -البكیر :اق 
« الإانكشارية » . ولكن الل 6ا بکو نوا وحدة تتمىز بالتجانس 
والانسجام . كا كان بدفعهم شعور غامض بالعصبية أو القومية . وساءدم 
الط وان کات م زعامه رشيدة.حكيمة . وكان مستواه :السياسى 
والمقلى أعلى من مستوى جنود الدولة القدية . وه ولا ربب قد وصاوا إلى 
لي السياسة حن راوآ ان بجتيدوا عل القوة الى ٠‏ كان ماف الا الفصل 
فى جيم الأمور: آلاوهى قوة الشعب . فأخذ زعماوھ بتقر بون إليه و حطبون 
وده . وجنوا مار هذه السياسة : فتغلبوا على خصومم » إلى أن أصبح تلم 
ال كمة العليا فى البلاد. 

ذف لال خد الطررات ات ال رف الرادت 2 ك . 
وا بسترے فلا الصراع العنيفة القى دارت بينه و بين 


االعر اة الاجانب . ودل أظهر شعوره بالف رح باار ٣‏ صر فی هده 


الموقعة . واکان علدو افش الأمل ی ان يكون العمانيون قد انتفعوا 


15۰ 


بتجار مهم القاسية الماضية » وسيعودوا إليه ,روح من الأخوة والعدل . ولكن 
او ا دک او ع اسه ودا جد الاس 
التى ذاقها على أيديمم . فقرر الإعراض عمم . وم يكن الماليك خيراً منم 
فهم مثلهم سواء فى الجهل وال جت والغشامة . فرأى أن يلحا إلى هذه القوة 
الناشئة التى ل مجر” مما من قبل » والتى آخذت تظهر له التودد والطاعة : 
ملد بی لخم هذا اتد الام وهو د« عدا عل ورات داع 
الأمال أن هذا الاختيار سيفتح أمامه بابا ينغذ منه إلى الظفر يما ر به » 
مع مطاغه . 

ول 
رة الور «الارل »کان مك الا بن الان والالاف “ 


و« الثالى » كان عهد انحاد بين الماليك والارنؤود ؛ و« الثالث » كان عاولة 


ال إعادة تفوذھ ؛ وأا الدور « الرابع والا کر کان دور ا ضار 
الشعب وتنفيد إراده. 

ونستعرض الآن أه الوادث فى كل من هذه الأذوار" إلى اة 
الفترة. 
الدور الول : المحرك بن الاي و الال مر عبر 


دحل القاهرة عقب جلاء اجنود الفرنسية.: الوز ر «وسف» باشا » 


بے بك والالی 


والقبطان « حسبن» اشا > ومعهم من زعاء اليك : اراھ 


Ye) 


والبردیسى وغيرم . کا عاد مع اليش العمانى السيد عر مكرم قيب 
الاش رافت . وتظاهى العمانيون :فن بادىء الأ بالصداقة مع الك ؛ 
وعدا الال بك ,حا عل الصعيدد ولکہم کانوا بنوون الغدر مم 
وأخذوا بدرون المؤامرات للتخاص منم : فن أ كتو ر من هذا. العام 
١ (‏ ادى البطار خن با خا من راء ال الف إلى 
N‏ مم راان بغتالوم فی عرض 
البحر › شد نت موقعة فتلى فا RE‏ ك ادف وان ب الأشقر» 

در بك الستاری وخر ون ج و عمان بك البردسی 
N‏ 
می کن تما من اليك وق طلم براھے ك .ول امالك 
ا حققة فى كلتا الحالتين بفضل دل الانجلر ادن کانوا 
ا ن الماليك ا ے٤‏ و بعدوھ مهدو J|‏ لطر يق م لاحتلال البلاد ف 
المستقبان افا خبروا اانا ن أ | إساره وذهب هؤلاء بعد ذلك 
إلى الصعيد وملء جوانحهم الرغبة فى الانتقام . 

وف اوا هلا العام « القبطان » إلى الاستانة ) دع أن ظفر 
من الدولة الموافقة على تعيين وكيله وما و که السابق ۰« محمد اشا خسرو » 
والياً على مصر . ولكن هذا م يحضر إلى القاهرة لمباشرة عمله إلا ينابر 


من العام التالی ( ۱۸۰۲ ) . وف هذا الشہر سافر لوز و ااا فاصبح 
مد باشا هو الا ك المطلق فى البلاد . وقد لمث فى الولاية نحو عام ونصف »> 


Yor 


ولکنه فشل ف تأدنة مته فشلا ذر یعاً : فقد #ثلت فی عهده کل مسأوی, 
ا المیای ( اطا الست والحاشية و حنده أ ضا ¢ وأضاع کان 
للا تراك فی بدء عدم الجدىد من هيبة ونفوذ . وقد هزم أمام الماليك فى 
موافع عده اھا موقعه دمىپور ( e‏ وف اه ٠ ( \A*۰¥‏ و بارغ من 
الفا الاكرة ال و ضعا وال أغضيت القع فعا حت لحرا ته 
خاو بة ولا طالبه الجند بالرواتب امتا خرة رفض أن عط م ES‏ 
الوقت كان برد إرسالم إلى الصعيد حار ة الماليك فثاروا عليه وحاصروا 
منرله = وكان بقصر الألنى الأز بكية _ وأطلقوا عليه المدافع من القلعة 
وأشعاوا فيه النار » قاصطر إلى امرب وتوحه إلى المنصورة فدمياظ .( ماو 


.( ۳ 


ليرو لاف : الاد د سن الك ت والار: وود 3 NA e N\A‏ 


3 


أصبح حا القاهر ة حينئد « طاهر باشا » » قاد الا : إذايه 
کن زعے هذه ومن فى أشيباء الفتنة من احتلال القلعة . 
ا ل ا څا فومه من الار رة على حساب 
الانكشارية . ففضب هؤلاء ونوجه إليه جنديان منهم ها « موسى أغ 
وإسماعيل أغا » فاغتالاه بالقلعة ! ول تطل LK‏ من 


ستة وعشر .نما .غه « مدعل » » ولکنه وحد شاف سارف 
ادان« اللانكشار ية » قد عقدوا العزم على الاستتار لاسء وبایعوا 


or 


ظ٠‎ CP N O 
جد سبيلا لدفع هذا ابطر إلا بالاسحاد مع المالیك : فاجتمم بإبراھے بك‎ 
e والبردیسی بك بالرة ااا ا و هذا التعاون ا‎ 
أحجمد :اشا والتغلب على «الانكشاربة) ؛ م ادوا علمهم عغادرة البلاد‎ 
الواح‎ e 3 e, هل | 2 ر عهد اللا‎ Sa فر حاوا الى الشام‎ 
١ اة النفوذ الثاف‎ 
: وال اد د جد من و راص ری‎ 
فد جردوا حهلة على الوالى السانق « خسرو باشا » دمياط › وا روه‎ 
إل القاهزة حب بت ما كر من غه ا ولاعت الان اال واا‎ 
نوه من المحضور إلى‎ £ ( u ا له وهو« على باشا‎ 
العامة » لمباشرة سلطته » فبقی ف الا نه حت دروا مؤاصة لفتله‎ « 
وحص ف النعر الاق‎ . )١۸٠ واغتاله أخد انى الطر بن ( ناو‎ 
تمد بك الألنى من رحلته التى قام مما إلى إتجلترا منذ حو عام » وكان حمل‎ 
مشر عا خطرا لضن بيت ملطة امالك حت حا الإجلر حاط‎ 
. دعل عليه البرد سى منافسه ف‌الزعامة فأرسل إليه جنداء فاضطر إلى الاختفاء‎ 
ولا أدرك تمدعلى كل هذه الأغراض رأى أن الوقت قد حان للتخلص‎ 
ا کرک ضا و6 نت اسنا الى ا ا ر ارحس بتەتع‎ 
مظهر الزعامة وقنع هو یتیل دور لان كانت النيجة أن النجسى‎ 
اغف اله وااو واد وراد من الك و ل‎ 
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تاح كل أعماله . ولا فرض ضر يبة جديدة على الناس » وكان الشعب فى 
غابة الضيى » قامت وو :عليه ف القاهرة كان شعارهاه نه الأغنية الى 
“کات تتردد فی طرقات القاهرة : « ايش تاحد من تفلسی یا ردسی !).. 
واتنیز تمد عل هده الفر صة اشر ج ده عهاجمه-« الردسی) 
و راھے بک فی فما ءفاضطر وھ إل الفران وکان۔ هذا اخر 
عهدها بالسلطة ( مارس )۱۸۰٤‏ . 


الدور اثالث : عاو لة العا نين إعادة نفوذم ۱۸۰۶ س ۱۸٠١‏ 


حلص محمد على من منافسيه واحداً بد الأخر ؛ ولكنه ل بر من 
ادان بنصب نفسه حا کا عل البلاد فى ذلت الوقت.:. قد کان. 
ارد أن بتحدى الباب العالى » او بعلن ءصياه له جهاراً ل ع 
الکن اولان هه باه كان باون مه اافضا عل ال لیاف رحا 
البرديسى مسئولية كل ما حدث . و بعد أن قام عحاولة لم تنحح لإعادة 
« خسرو باشا » إذ احتج علا الار ود ھن أشياع طاهر باشا س زصی 
ان فل عت لاء الوا الد الا كه الما اة وکو را ل 
خورشید باشا » » حا ك الإسکندر بةالسابق » الذی اشتهر مظاله . 

وقد حضر « خور دا ) وعنده فک تة : ا تعمل عل 
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الدوله لنقل « الارنؤود » .من البلاد »٠و‏ دا بتصل بالماليك و يساوم 


إعادة ج الكانيين .د وأخد-تعحذ :دات اومال ود خف تى ی 


0 


ڪ 


وفى نفس الوقت وجه إلهم تمد على وحسن بك حار بتہم . وأخ 
استدی من الاستانة AES‏ من الدلاة أی ly»‏ رل3 »ا راد به 
أن بقاوم نفوذ الألبان أو خرجهم من البلاد . وقد حضر هذا الجيش فعلا 
وكان عدده ثلانة لاف . ولكن مد على لما عل بذلك ترك على الفور 
مدان اللحرب 0 إلى القاهرة ليواجه هدا الات ادد و 
الدلائل تدل على أن الوالی سینحح فی وع ادا اورف 
جراها الطيى . ولكن هداب الشن سه الى اسععدمه۲الرالى کان 
السبب فى انتقاض الأعم عليه ثم فشله وخلعه . وكان الفضل فى ذلك 
ا إلى هذه القوة — وهى قوة الشعى - ال ظهرت اترا لقصع الحد 
الطاسے لال الو ضی و الاضطر SN‏ 
الشعب من جرامما اشد الالام . 


ارلدة الام 

الدور الرأبع : ( ماو ۸<6 ( 

وهو عل ال عا الاير ٠س‏ هدد ار رة رة ال رات و ٠‏ 
اوا ان اكام ع وکن ا اول الاحتجاج على ظل 
مالك ؛ م استعر هيا وتأجج ضراما فى آيام ال جل الفرنسية » وظلت 
ول دالا تفل کے افحت ق هداال ی الار ت )لار 
الامة الاي وتضع سس مستقبل مصر الحديث . 

ولقد كانت جذور الثورة متدة إلى سنوات بعيدة س کا رأينا ‏ 
منذ داخل الشعب اليأس التام منحكامه : سواء أ كانوا عيانيين أوماليك 
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وتطلع إلى عهد جديد . ولكن السبب المباشر فى هذا الدور كان هو 
عب اتود « الذالاتية » الذن استحل ہم الوالى » فقد عاوز غدو ام کل 
حد وارتتکیرا کرام ارام والفظائم » فل بطق ال ارا خا غه 
ا لجال وقام بوره المحطيرة » متا على الوالی وسیاسته . ولم ینته حى کان 
قد ایت حقو قه وغد إزادنه » وانتقم من ظالیه . 

بدأت الثورة فى نوم أول ماوفى حى « مصر القديعة » ؛ ثم انتقل 
او ا و ا ا ا ا 
الدننة ف اصطراب .وظلت الال هكذا حي کان وم ۱۲ منه » فاجتمع 
العاماء فى « بت القاضى » وحرروا ونيقة عطالہم بعثوا مہا إلى الوالى 
فما م بجحب اجتمعوا رة ثانية فى اليو م التالى ( وم الاثنین ٠۳‏ صفر 

۲« ۱۳ ماو ۱۸۰۰) وهو بوم قاصل فی حیاة البلاد وقد عقدوا 

العزم عل اث ل ۰ هضوا ووجهوا إلى بست « تمد على » وهناك 
ری داو یم هدا لدبت الار کے اال : 

إننا لا رید هذا «الباشا» حا کا علینا؛ ولا دامن عل 
A‏ 

س ومن ربدوه یکون والیا ؟ 

قال اجيم : لا رضي إلا بك وتکون وال علینا بش وطا؛ 
تومه فك ن ادوا 


ج 


( )لیران :<۳ .ص 0۹ 


\ovV 


والسيد عمر مكرم فألبساه « ك ركا وعليه قفطان » » وهى خلعة الولاية . 
ونادوا ذلك فى المدينة . 

ا اور ار ا ر اا هی ار 
من بتولی أعرہ» وعزل من لا براه صالحاً : فیا هو ذا قد قرر خلم 
« خورشيد » وولية « مد على » » ولم بنةظر حتى بعرف مشىثة « الدولة » 
ا غبرها لاه هو صاحب الح وهو مصدر الساطات . وا اى الوا 
اخلوع ا ف وات ال ادت وا اهار 
اا ا ا م ی اا رات ادوه بارا مدا مده السارد : 
« حيث رضى نذلتالعاماء والزعية » ( ٩‏ وليه ) س إلى أن اضطر آلوالى 
امول إلى تسل الف ورا عن فص ( اع ). 


إن هده اورة كانت دلبلا عل حير بة الفخب . وى ندء حعبة هامة 


فى تار ج البلاد . وإن الفضل فما ليرجع إلى الوطنية الحالصة » وروح 
التضامن الي كانت تتمىز با الأمة فى ذلك الوقت : كا برجم إلى الزعامة 
ارشيدة » زعامة العماء الذن كانوا بعبرون التعبير الحقيقق عن إرادة 
الأمة و يدافعون عن الق . کا برجم بالأنخص إلى التقيب « السيد عر 
مکرم » : فق د کان روک حركة وقاند كل ثورة . وهو ا2 الشعى,. 
اخاطڌ ۶ وهو ا کر شخصية عرفتما البلاد فى مطلع تار خها المحديث . 


(ON 


القصلاتاع 
اا ال فة ف دورر ھا الاي 


ااا ا ا ا 


ر ف ااال فة : 

1 محاول فبا مضى أن بذ كر تعريفا للمسألة الشرقية » وا كتفينا 
بوصف تطورها التار نى منذ القرن السادس عشر حتى أصبحت مشكاة 
خطيرة فى خلال الر بع الأخير من القرن الثامن عشر ؛ و بنا نها أخذت 
حدما ادو لة ورت اشا منذ تم التعاقد فى معاهدة « قينارجه » على 
الشروط الماصة بمنح روسيا حق اللإشراف على معاملة الدولة ارعاياها 
سحن ( 1۷۷۶ . كان روسا اتر ذه الماهدة امتنارات دنه 
وسياسية أخرى . 

ودنا الدور الأول ا لجدى للمسالة منذ ذلك الحين > ول ينته إلا 
بعقد معاهدة « باسى » فى عام ۱۷۹۲ . وكا نت الصفة المشتركة الى يز 
ار تعطيه طابعه الحاص : هى مثارة « كاتر ن الثانية.» لتحقيق 
مطامع رو اال لهال وا اعا ند وال ال الا 2 
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وکنا ظھو هذه لمطامع فى ذلك الدور هو : العمل على وصول « روسيا » 
إلى شواطىء البحر الأسود وامتلاك أم القواعد والمدن الواقعة عليه › 
کا کان من بیہا ضا دع حدود الدولة إلى أبعد حد يمكن أن 
دقع إليه فى ولابات, البلقان الشمالية. ,فاذا نظرنا إلى شروط معاهدة 
« پاسی Us KR‏ هذه الاعاض قد ححققت إلى حد كير : .فقل 
ا روسيا حقا من امتلاك « القرم وال د 
اوا وشا وف 0 الک وضعت ‏ دها على ولانة « جورحيا » 
ف المو قار س تلت الولاة الى انت للمد الأول اللنالرك س فاصحت 
مته قاری وهددت ر کا من اة اخ اشا 

وكانت مابة هذا الور كا ذ كرنا س راجعة إلى قيام « الثورة 
الفرنسية 0 : فلات الول بارت الراك ال شات ا 
روسيا أن تشترك فما لتدافم عن مالك وسط أوروبا كا أن مشكلة 
« ولندة » ظهرت ثانية إلى حبز الوجخود : ات الول ال رة 
الحاورة على الناما . وتم N RE‏ » فی عام ۱۷۹۳ بین االروسیا 
وبروسیا . نم أعید تقسیمها وهو « اثالث » عام ۱۷۹۰ س بين هاتين 
الدولتين ومسا . وکانت « کار ن ف آخر ات آیاما أيضا » حيث 
ماتت فی العام التالى س فاتتهى الدور نهابة طبيعية » وظلت المشكلة 

الشرقية راقدة بضع سنوات إلى ما بعد نمابة القرن . 


FETISHES SHE Ue I ۹ BEERS EE 


(۱)- راجم ما د کرناه عن تقسيتها الأول عن ۲۷. 
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رکا اعاوت ال الظھو ریچ ای ول رات فن احلال 
الفرن التاسع ر ونی أدوارها المحدىدة بلغت من الأهية واتجطورة ا 
سل اة انال الور به ضرا عل راش عة الغا دك الى 
صارت ېدد السلام وتنذرم جیما عخطر المرب ؛ لا بل إا كانت 
فعلا سببا ئی حرب کیرة تمیز ہا تار اخ منتضف القرن ف 
A‏ وی « خرب القرم = کا کانت عاماا ی حروب. 
خر فی او کله وی ان اا کا ا او طوابع 
وتلاءمت مع روح العصرء وأصبحت ها دوافع وغایات › سان موجودة 
فى عهدها النابق . ولا كانت لاله فى الدرجة من الطورة وها قاج 
بعيدة المدى» هما آثارها فى مستقبل كير من الدول فى الشرق والغرب 
فإنه بنبغی قبل أن نشر ع فى بيان الحوادث التي بتألف مہا « دورها 
الثانى » - وهو على وشاك الوقو ع الأن فى هذه المرحلة الى وصانا إلا 
من الدراسة أن نقف قليلا لنقرر ها تعر با بوضح ماهيتها و محدد 
طا ل تمرف لاء ما تمل عليه من عناص › ولا تلاط شرها 
می لا کل ال تھے إل کرعات ا وای 


ومع أن تهذا السين وهو ف الا ال تة »غد دار كتير على أنه 
الساسة ودون مات المرات ف الوتانی الد باوماسية قان المؤرخين بعتزفون 
٣‏ 5 8 ۰ ۶ 1 < 
أنه من الصعب الوصول إلى تعر يف مقنع رضى به اجميع و بطمأن فى وقت 


A 


واا ره ووه ا ور ما بر اجو ان رفن 0 E‏ 
بعض الأؤرخين فی حاولامم لتعریفها : سب 
فیقول « لورد مورلی » « ه۲1٥1‏ » : إا هذه اخجموعة المعقدة» 
ذات الوجوه العديدة » التى لا يستطاع حلها : من مصالم متضار بة» 
وقوميات متنافسة » وعقائد متضتادة — وهى: الى بطلق علا يما هذا 
لے اليل ت « الاك ارقي 
ل مسيو« إدوارد در و ) « ٤اسةنع0‏ » : إنيا مسالة اتعحلال 
القوة السياسية للاسلام . 
وقول د کتور « مار » Dr. Miller»‏ :إن مسال الشراف 
الأدنى هى مشكلة ملء الفراغ النى كان إوجد بالتدر ى نتيجة لاختغاء 
الامراطور به التركية و ورو با ¢. 
ولکكن الأستاذ « مار وٽت» »Marr(‏ — وهو الاستاذ اس 
SL E‏ 
ول الور الى لمة الأرا الع امون ف اوو اند عر وا 
وغازالبوسفورف منتصف القرن الرابع‌عشرالمیلادی. «ثانیاً » م کزالولایات 
ل بطلیعلہما بتوسع اہ 0 البلقان: سواء منباما " م إخضاعه م 
اشن بالتدر.ے کا ار الا لوان وض بار ویلغار 
a Ss‏ ااا كال الاردء ارا الي ايو 


OAL CRT TATLISES ا‎ 


(1) J. A. R. marriott : « The Eastern Question » 
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ل هابسبورس م كالبوسنة والمرشك » ورا نسفانياء «غالاً » مشكلة البحر 
الأسود والاستيلاء على المضايق‌الموصلة إليه ؛ هذه المسآلة الرئسية التكبرى 
وهی امتلاك « الفسطنطينية » . «راسعاً» سک ووا ف ورو ناء واندفاءیا 
الطبيعى نحو البحر الأبيض المتوسط » واولا نما المتكررة لتحصلعلى منفذ 
دام إلى هذا البحر خلال المضابق . م علاقاتما مع إخوانما فى الدين الذين 
ت ک الناطان س وعل وه حص من کاو ینان 
« السلاقی Ls‏ کر امبراطور ب 1ل هابسبرج A‏ 
رعا اللحة فى الوصول إلى حر الأرخييل . وعلاقاسا المناصر الالاية 
أو الرومانية أو غيرها فى البلقان . « وأخيراً » موقف الدول الأور بية على 
العموم » وموقف انجلترا على اللصوص : إزاء كل هذه المسائل الى تقدم 
ذکرها اا ا 

فى ذلك رى أن التعار بف الأول ى كانت إماناقصة » عامة» أومبهمة . 
والتعر يف الا خير هو بلاشاك بوضح حقيقة المسألة لا نه للها إلى عناصرها 
الاولى »> ولا عيب فيه إلا أنه مطول ؛“ فإذا أمكن إبجازه خرجنا بأصح 
تعر بف کن ان وصح سال وهو التعر بف الذى اشا ته فنقول : من 
حيث. إنه بين من هذا , النحليل أن "اة س كا بقول علماء الفقه - 
نما أ ركان أر بعة : الدولة الممانية » وروسيا » و بلاد البلقان » والدول 
الغربية . غر التعار يف إذن أن .يقال :ل إن المسالة-الشرقية هى بسالة 


العلاقات یئ الامراطور به اليا دة 6 درشا ¢ وولاات البلقان 6 الناشة 
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عن ضعف الدولة العمانية وعدم قدرہہا على الاحتفاظ املا کیا : مو فف 
امول الأور ية دو اعنقضاصة الوا ا رهف الملات )أو شخها». 
غهدا إذن هو القول الفصل فى الموضوع . 


الستاسة الدولة ف أوآئل العرن لانم عد ٠:‏ 


کان «نابليون» هوحورالسياسة فى أورو با فى أوائلالقرن التاسمعشر. 
وقد رأينا أن لته على مصر- بالإضافة إلى عواملأخرى كانت سيا 
فى تسكون «.الفحالت الدولى الثاني » ضد فرسا: من إصلاراء والفناء 
وزوسيا » ورا . وکات اه حذة ا وة من شال الروت الى ذبا 
الثورة الفرنسية هى عقد معاهدة « أميان » ( مارس : )۱۸٠۲١‏ س وهى 
1 ل معاهدة دولية هامة تعقد فى القرن التاسم عشر . 

رکان آم شروط هذه العاهدة فا بتعلق بالشرق هو : تقرر جلاء 
الجنود الفرنسية والاإجليز بة عن مصر. أما الأولى فكانت قد جلت بالفعل 
فل يكن ما ورد بالمحعاهدة إذن إلا إثباتاً للواقم من وجهة النظر القانونية ؛ 
وما الا ا ت س ر الوق فل بے جلاؤها النہای إلا بعد 
ع عام : ( مارس : ۱۸۰۴۳ ) . وفما عدا ذلك تكن هذه المعاهدة 
أ كثرمن هدة : غل يكد مداذها حف حى أذ الطرفان تأ تان 
الاستعداد لبدء جولة جديدة هى المولة الثالثة . 

وكانت ركا أثناء هذه الجولة الثانية : ( ۱۷۹۹ ۱۸٠١‏ ) تعمل 
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إلى جانب اجلترا ٠‏ وروسيا ب عدوتما القدية ب ضد« فرنسا »..٠٠وكان.‏ 
هذا وضع قاذ اإذالن روسيا عدو ها الاولى ‏ منك ر عن ماله عام 4 
ال ا لا لاضعافها ؛ بل —.إذااستطاعت ب عوها من الوجود. 
بنا صداقنما التقليدية مع فرنسا كانت موضع حسد الساسة فى أورو با 
وغیرتہم : إذ أ ره ,رجح عهدها إلى يام « فرانسو الأول 9( سلمان 
الا وی اى ف اواسط :الزن :الاس عر متاك ,اص يدافة الى 
لاب ع الا مارات الاجنبة ال ت٠ا‏ ارجا ىسى بلاد اشر 
ال ريلد فر يت ولك ليون( هة الجدوا نة لابه عل مص 
دل ال هك فا رل الات إل عدا ود بن ,ادرت 
وحعلهما بتعاونان على إخراجه من الشرف ! 

على أن‌هذا الوضم اا شاد بهد اتماء اة الفر نسية وفشلهاس ما :كان ليدوم 
طو بلا . و تا بلیون درا دل ا د ا ا دى 
در نیوا عن مص يعمل عل اعادح الأوضاع القدعهة وقد ال ال الذى. 
E E N‏ 
الکولونل«سباستیانی» بان يقوم رحلة إلى مصر والشام وتركيا » فى آثناء 
خر بف سنة ۱۸۰۲ ؛ ظاھہ ھا تنفید بعض الأعاا ل التحار به وعر ضما الحقيق 
رل هذه البلاد» والاتصال بلسو لين هيدا لتصحيح العلاةا 
بن ف تاوا وان 0 ا ا 


N EO 
ا يماما ف مصر . و بعك عودته قدم تقربراً إلى حکومته کان له ار فی‎ 


EC 


إزعاج إجلترا و إسراعها إلى إعلان المرب على فرنسا /(/۱۸۳).. 

ينه ل سغاوا ليو لته ف الامتان هال الال كل هه 2 ع 
طرق دير المؤاصات والتفنن فى المكاند س العمل على إبقاد. نيران 
الري ٠‏ ين ركا وعدو تما القلياة ٠‏ روسنلا ۶ وهن الوقت يذو 
دور الشقاف اما وق امحل ا ا نضا وق جلفا الى عاو ماعل 
إخراج نابليون من مصر . ولبث.يتغنى ارجال الدولة بعو الت السداذة 
القدية الي تسكنما فرندا لبلادم حي بجح أخيراً فى حقيتق أهدافه وأوجد 
ا لقطم المااتاف ران كا وحابفد راق الج ت اة ٠:‏ 

وكا نت هناك عوامل خارحية تساعده على اا ف تد فان روسا 
قد اننهزتفرصة تلك المرب ال كا نت متحدةفمها مع رکا و اعا اعات 
بعض جزر اليونان ذات المواقع لر بية المامة م رفضت أن نجاو عنما ؛ 
وکان وجودها فی هذه المزر بنطوی على خطر ېدد ادها کان 
ابليون أقنع تركيا بسوء نية إنجلترا حو مصر ؛ وكان دليله على ذلك 
اوا فى الجلاء عنما ثم احتفاظها بعد الجلاء بصداقنما مع الماليك 
ما اشر أن ها رغه ى المودةة إلا 

وتغيرت الأحوال فى داخل روسيا أبضاً حيث جعلت مثل هذا التحول 

فى السياسة المارجية متفقا م طبيعة الأمور : فإن عرش روسيا فى بداية 
القرن فال إلى القيصر « ااسكندر الأول ¢“ لکا اا 
» ول الأول » انی لم مکث على العرش أ كث ار مهس سنوات 


1 


۱۷۹٩ (‏ = ۱۸۰۱ ) وهو الذی ندوره کان وذ خف «کاترن المأنية » 
س وكان ضعيف القوى العقلية ول حدث فی عهده اى تطور هام لمال 
الشرقية ؛ إلا أن نابليون أغراه باروج من « الفحالف الدولى الثالى » 
وأراد أن يعقد معه حلفا لغزو إجلترا فى المند عن طر يت بلاد الفرس ؛ 
ولسكن شيتاً من ذلك م تم مس اختال!* القيصر » ( ۱۸۰١‏ ) . 

ما « الاس کا » فکان من خيرة الاباطر ة ادن اعتلوا عرش 
راوسا وقد ا5 کا ری ف ماقو #والدولة المتامة وهی الق 
ری ال اتتا یلا ن ار و و ال کل اة ارف لبان 
کا ورٹ عنہا بعض تعصما القوعی والدینی » وإن کان تلف عا 
فى غير ذلك من الصفات : فبنا هى نابثة الفكرة » فولاذة الاإرادة »> 
واقية اض دكن هو اكثو الف جال الزعة بوذا هة 
از فو ارد كوف يورا واف وارلا دعو إل راء عة وا کا 
تون اص الرحفية ٠‏ ولیک عل کل حال بکان حمل ف قلبه هله 
السار اعية المقة والقه الت جلها ين به فامصرد رسا للدولة ال هان 
ول يتر عن مناوء تما وشن العدوان علا كا أتيحت له الفرصة . 

على أنه كان من العوامل الباشرة س بعد هذا كله س- قيام ورة 
خفاترة ی باای الس بب ».وکن اوی الور اترا سدقت ف لباقان 
أجل اليحرل ل الامتقاول. وخم للل عن اقررات الا جانن 
_كبير من تار بخ أورو با والمسألة الشرقية فى القرن التاسم عشر . 


~e 
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بو رة الےرب(*) : ۱۸۰۶ 

انفحرت هذه الثورۃ فی خلال عام ۱۸۰۶ . وھی اول حرکة 
تمل فما فيكرة القومية + وأول دغوة جاوة ية فى ولايات _البلقان 
إلإتمصاان عي .الأمبراطور به الما ية وق كان أ بر بالفورة الفر نة فا 
اها و ادا الور إا مى دولر « الا الشوفة الى ي 
ا 1 بنته إلا ععاهدة « أدرنة » ى بعد ر بم فون وکان طابحة 
ام الى لإجصول عل الاسقادل الذاى وعيى الا بال اة 

وق دکان سبہہا أولا : احتجاح فلاحی هذه البلاد على طغيان ومظا] 
الإتكارة الان انوا عل راد وار کن اا ع 
استبداديا » شبه مستقلين عن السلطنة . ولم تكن المظام واقعة على الأهالى 
اوي فط و اتات ا الإقطاع أ الل ى ان 
الان ( ساف ا ت الار اضی قد وزعت علہم فی الأصل عند 
فتحرا کک هولاء إِذن مع الاطنن ضلد خد انار ت 
ار داف الاق ااا ا ان ا 
او وا ا وی لل وال ال 8 کر ا 
ان لار سد ارچ ۔ ولک سد اف فل e‏ 1 
طالب الباب العالى من أهالى الصرب أن ينزعوا السلاح فرفضوا ؛ وحينث 


(*) باد وخوسلافا الآن 


A 


أصبحت البارصة مباشرة بين الاب الال والوارة واتار الرطتون زعا 
م من دی : « جور ج بتروفتش » او « قره جور ج € اى لاود 
را ور وطنى فى البلقان .. وكان الرجل ذا إرادة حدددة » صلب 
القناة » وکان متمرتا على فنون المرب : إذ سبق لله أن تطوع فى حرب 
( ۱۷۸۸ ۱۷۹۱ ) مم الیش النسوی ضد تر کیا = کا کان کٹر 
أيضاً من أفراد الفرقة التى كونما للرفاع عن بلاده . 

وأدت مقاومة الوطنيين إلى نشوب ارب بيهم و بين الدولة =- بعد 
فشل مفاوضات توسطت فا روسیا س وکان ذللت فی اوائل عام ۱۸۰ . 
وكاد الصر بيون محققون استقلاهم بدون مساعدة من الحارج . ولكن 
ا Ee‏ موففهم اخدوا قطلعون ال صد يعم » روسا € د ق 
وقث الشدة . ول تكن شى وانية عن "مد بد االمساعدة » لما ميات هما 
الفرصة بادرت إلى العدوان عل الدولة . 


كل هذه العوامل التى فصلنا ساعدت على بجاح السياسة التى كانت 
فرنسا تعمل دائبة لتحقيقها » لكى تفصل تركيا عن حايفتما السابقتين . 
کن ول بادرة هذا النجاح ان رکا و ن ننضے الى «التسالف 
الذولى. الال » اذى تكون صدا بليون“ ( من امجلترا والروسيا والعا 
لار )واا عام ۱۸۰۰ . وکان هذا کسبا دباوماسیا کبیرا له . 
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نم جت شفيره فى الأستانة على أن يواصل جبوده ليدفم:بالدولة 
شو ا عل ان جذ وة الالة الاعة: ازال بی ایی رالا 
وببث دساسه خت جلها على إصدار قرار بعزل حا ا دی « الأفلاق 
والبغدان » وھا آمیران ونا نیان کانا معروفین بالولاء لروسیا ؛ وعینت دها 
الت در لدو الول السا العادةء فاعترت ر رسا دا عاد عدا 
ر و ا ا انا ا 
ا يبلغ تعداده ۰۰۰ر ۳٥‏ مقاتل . فعبر ادود وشرع حتل هاتین 
اولايتين بدون إعلان حرب . فاضطرت الدولة إلى إعلان المرب علا 
بوذلڭ ف ستتمار سنة ۱۸-٩‏ .2 و ذلك عاد حر المداء القدے إلى ساب 
غ 

وھ فے ا وال ين الدولتين فى القرن التاسع عشر . و إذا 
عدوا ار وب الساعة فى القرن لاص كرون إذن هال الاد 
ولل يكن مقڊرا هما أن تنتھی -- بارغ ا هدنة تبلم ا 
الا اف له 4۲ . 

ولا گنت اترا حليفة روسيا فى ذلك الوفت وتعتر « نابليون » 
فاا کر هکل مر انه ار ناکد ص رھ کلت و ن 
أن إعلان ترکیا. الحرب على روسیا کان لا بد أن بضعف هذه أمام ابلیون ؛ 
إذ آنہا ستضطر إلى حو یل جانب کبیرمن جیشما إلى مدان خر » فتکون 
ى هذه مياعدة بكر لیابلیون». 
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فقررت أن تقوم بعمل حاسے اادد اسیا غارفت اسطولا شادة 
الأمبرال » ډک رت) « فاقتدخم وغاز « الدردنیل » (۱۹فبرار ۱۸۰۷( ؛ 
ودس ما لتق من‌السفن العًانية » م تقدم بريد مماجمة العاعة فانتشرالذع 
ان سکیا ۲ ولک القند توقف ريثا تسل نتيجة الانذاز الذى أرسله 
إلى رجال الدولة يطلب فيه : قطع العلاقات مع فرنسا » وطرد الجبرال 
I Da mT‏ 
اذى أضاعه فى المفاوضات كن المسئولون من نصب المدافع على الثغر » 
ونكاط للسكان وعلى راسم أفراد ال جالية الفرنسية لاإعداد وسائل الدفاع » 
وخرجت بعض السفن للاقاة المحوم كا أنه جرى العمل ممة لتحصين 
مضیق « الدردنیل » واقیمت المدافع على شاطتيه : الاورو بی والاسیوی 
خافن :الاسطول الا ویلوی ا افا ف ا الغھار یی کین › 
فقفل رأحعا ۳ فارش ( دعل ان کت حسارة فاد حة 5 دهد عص تفه 
الج ¢ وعرف من رحاله ر ا : وهکذا a er,‏ اة 

O TT‏ تنتقم ا ال 
ھل ائ ول جص ١‏ فول ارال وو امز ر جت قا قاط 
الاسجدر نة »٠‏ واجتلها سهولة سب خيابة٠«‏ عافظها ٠»‏ ولكنه. 
حن هدم لاحتلال » زشيد ( قاومه الأهالى سماو مةه عنىفه وهل علیه. 
جاسش » مد عل ( من امارج ؟ فاضطر إلى رفح اللخصار ووقع کثیرمن 
رحاله ف الاس ٠‏ وهده ھی موفعة رشید ) ۳١‏ مارشن۱۸۰۷۰ ( الق زول 


۱۷۱ 


إحدى مفاخرالتار بخ الصرى . وكانللشعب فضل كبير ى رد هذا العدوان 
الأجنى . ول تفلح أبة حاولة بعد ذلك للعودة لاحتلال المدينة . وما برح 
والى مصر يو بده الشعب يضيق علبهم اللناق حتى اضطر الانجلز إلى 
الجلاء مهايا عن البلاد . ( سبتمبر ۱۸١۷‏ ) . ففشات هذه الملة مثل 
اقا ٣‏ 


سروح re‏ الامبراطورية : 


هکفاء نا »كانت رکا نواجه هذه الاخطار وتتخل :كل هده اناع 
من أجل صديقتما الجيمة فرنسا كان نابليون يساوم عليها أعذى أعداثما 
هقف ا فة رن من بن ادها :رال عل کے املا کا > 
او یا اء فیا ابل در کا ) 
وقد بعت هذه المساومة فى المقابلة الشهرة الى جرت بين القيصر 
« الاسكندر» والامبراطور« ا بلیون» عل نہر «النیمن» ٠٠(‏ ونية ۱۸۰۷) 
عل ار هز عة روسيا ف ا « فر ند لاید ») ) ۱٤‏ لونية ) a,‏ 
شروط الاتفاق فى بنود سربة ألقت عمعاهدة الصلح التى عقدت فى 
« تللست » ( ۷ ولية). 
وقد عرض مشروعان لاتقسے : الأول بنص على أن تأخذ فرنسا 
ألبانيا واليونان؛وتستولى الروسيا على الأفلاق والبغدان »م بلغار يا . و يكون 


نصيب السا ولايتى البوسنة والصرب . وأما الأخر فيقضى : بأن تھے 
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خر سا لھا سبوا :. جزر.الیونان ف حر الا وج رة قبرص » م 
سور با ومصن: .و متلا :الاو ای الى ستقع. فى حوزة روسيا إلى شواطىء 
اللو سور والدردمل - وحتل هده إا جا ية ابا و كل لارام الت اله 
ا الما ایی . ورا خد الل ولاه رفا 

افا ا الغاوضات حول المشرو ع الأانى » سبب الحلاف 
روسیا وفر نسا مصير « القسطنطينية » : فبا تتمسك مہا روسيا رى 
کر ) ا مغتاح او ر با والعالم » ولا مکنا آن تسل بها لاية دوه او 
ولذلك ا سق بالتفاش عل N‏ رو ت اا ٠‏ وهو ديكو ومن الوحهة العملية 
ورل للتنفيد 

و ن لا بستطيم أحداً ل جزم 1 ھک نابلیون جادا ف 

دته نفد ى من م روعی e‏ فھل E‏ ه ر س ( 
کتک دو ا غل اكا ان نابلیون ف 
ا انه عن فرب ہار الدولة العا نة ¢ وأعرب عن ا ف ان ری 
خا تما فى حيانه ! وأن يكون لفرنسا؛نصيب وافر من التركة ! وعہما تكن 
2 حه حدته 9 ی تنفد 0 فده الاسنه x‏ إلا عوذج للعلاقات 

کان ل بان ا التعامل بشما ؟ وھی دلیل 
على ان أدعاء الصداقة سما راء ا لغرب ا بنظر الا إلى س#صلحتة 
اللادةء ,لا بے یاه إلا غل اعاس ينها ۵غ 


X%# *% * 


۱۷۳ 


والان وقد فطلا فى شرح الموقف الدولى » و بنا السياسة اللارجية 
تركيا وعلاقنما بكل من دول الغرب » والتيارات انلفية أو الظاهرة الى 
ت ماده س فافا وة الإن لرصت أ اة الداشلة ندرك مان 
وغو اا راط و ان هذه الا جرال سروه ارال 
اطواوث سرغة إل أن تنس. ,هو لية ا الحاطانء« غود الثانى» ٠‏ اللائ 


“ 
۰. 


ب 


َ اذى سد ر عهده اھ دور ف حباة الدوله الا ف العصر الحديث‎ N 


الاطان مو د الا 


ظروف تو لمت : 

ادپینا ف لدبت غر NEON ED‏ ه » فى ناته الفصل 
ا ااا ول ا اف سل الثالث » » وتولية « مصطفى 
الرایع » ن الغاطان ع اد الاك ( ۹ مالو : ۱۸۰۷ ) . وقد أصبح 
الباطان ادد ا ف ادى العا الان افراع اك الاقلات ٠‏ 
یروا حیث يشاءون؛: فوزعوا على نسم ااا 
واضطهدوا أ نصار العهد السابق ؛ وعين قاد المدعو : « قباقحى أوغلى » 
جا عاما على جميع قلاع البوسفور . م امتدت الفتنة إلى الجيوش 


لحار رة لاان : فوفع الحلاف بين امنود « النظامية » وغبرها » وقتل 


ر لے 


)١(‏ راجع صفحات : = ا 


YE 


هذه الحوادث الصدر الاعظ « إبراھے جل بلغا ب لایه طه په مر 
معضدی ر الإصلاح : 

وكان وقو ع الانقلاب فى الوقت الذى كانت الدولة مشتبكة فيه فى 
حر ب طاحنة : مع الروسيا و إمجلترا وولاية الصرب . فكان حدوث هذا 
االاضطراب وما نتج عنه من ضعف القيادة › وفقدان عنصر الطاعة »› 
واختلال النظام ما يؤدى حا إلى تعريض حياة الدولة للخطر . ولكن 
مكن الدولة من تفادى الكارنة أن العوامل الحارجية لم تكن ميأة 
لوقوعها : وذلك أٺ روسیا فسا كانت فى موقف لا بقل خطورة 
برلا کا اع یوقت اعداا > اد ایا کت مدره عدامة شوش 
نابلیون الى کانت 'زحف على سہول « روسیا » مقترنة من حذودها . 
ول مض أ کثر م ی اسو عن غل حدوت مدا ٣ا‏ لان حش بت 
عة قادحة فى موقعة « فر ندلا د ( ) ۱٤‏ ونیه ) ٤‏ م تلا هذه اهز عة 
امقابلة بين العاهلین التى شرا إلہا ؛ ثم صلح « تلست » ( ۷ وليه ) . 

و بارغ من أن هذا الصلح قد احتوى على مواد سر ىة تضمنت 
مشروع « ٠‏ الف دارت شال ارات ن a‏ 
س فانه ااشتل سال کر کات دا ودد کن ادر ٤‏ ل 
عدا من ذا الوت امل لدی کت مةل :کن ناون طا 
إلى المتحار بين وقف القتال » وعرض علبمما وساطته سعياً لوصول إلى 
هدد کون هو الج ی وضع راطيا .وف ا لاال السا 
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وکا المساعى بعقد هدية « ساو وزيا» ( ۲۶ اغسطس ۱۸۰۷ ) : 
عمان ‏ خلت حلاما :کل سن الولفن اور جریا کو اة وکن 
ابليون من جھته. حر بصا على بالا » ج بستطیح أن تتفم جھوڈ کل 

من الطرفن فی محقیق مطامعه » وتنفید مشار يعه فى ورو با والشرف . 


مصطن اشا البيرقدار : 


كانت هذه المدية هي الفرصة لتر يا السو ى إلطر؛ كا آنا نصار 
الإصلاح وجدوا فما أيضاً فرصتم المتاحة ليضموا صفوفهم و وخدوا 
جمپتېم » ليقوموا بعمل ببطاون به آر هذا الانقلاب الرجمی الذنى كاد 
بقضی على امام وأدى إلى عزل السلطان » وذهب ضيته كثير من رجال 
الدولة الممتازين . وقد رع هذه الجركة « مصطنى باشا البيرقدار » . الذى 
اکان جا کا دنه فروچسی» !ا وکن شت انه و ۰ر من رحال 
البوسئه والالبان الأشداء ؛ در مهم علىالنظام الجديد واشتركوا معه فى الحرب 
الأخيرة فى ميدان الأفلاق . وكان بو بده عبد الرحمن باشا والى القرمان › 
اذى سبق ذكره ؛ ونحت قيادته حو أربعة آلاف . ثم راعز باشا 


ادال ةا 

وقد قرو وطن اغا الموح ال الاما وبدا الل بانارل 
ف و ا وا 1 ب 3 r‏ 
کو تلع حو ماة فارس من اصن قاغت الو زعے الانکشاریة فی 


۱۷۳ 


قصزه 
حنده وأقام بحو ق احدی الصو اح عل احل التلالالمشرفة عل العامة 
فما أحس السلطان مصطن بالطر الحدق به حاول أن سترضى الثائرسن 


وکال فد:اسقصكر اا من الضدر الاعغ تز هذل > حضر 


وأراد أن مم الصفوف متبعا سياسة الرفق »> وسرح جنود الانكشار بة 
الذن کانوا حیطون به 1 وکان لدی ر ا که ضام ا وداد 
أ رای ا حعله بتظاهر ا ر داد ا ر وھا 5 شتا عضب اللطان 4¢ وا0 
مستحد للدخول فی طاعته وال نضواء ا لوا ره وت رو 
للام سا هو e‏ و2 وی ا حى نصحت الفسكرة ويا 
الخو وحانت ساعة العمل ن 

٨‏ وليه ۱۸۰۸ : وحانت هده الساعة ى اليوم الثامن والعشر بن 
من شر ولیه 9 فی عام A۸‏ . فقتو حه » البرفدار افع ( ف الشرائ 
الساطانة وطالب بإرجاع الساطان 2 ونادی ڑل السلطان «مصطن ». 
ما کان من الاخر ول وح سه خصور | وف حاله باس س E‏ ا أ 
بقتل السلطان لے سے وان غه ب واا کح ال الارن 1 6 
| عر ۵ اا ادل نفس‌شهیمه الأميز الشاب ود EEE‏ حی e‏ هو 
الق الوحدقن نا ا لان او ورن له منازع فى السلطنة ؛ ٠‏ 
ولا جد الثوار مندوحة عن إبقانه على العرش . 

ولكن هدا العمل الذى أقل ما لوضف به ا عل وحشی ۰ وقد 
جلل اسه بالمار س ل أت بالتتيحة الطاوبة . فزاد من حنق الارن ٠‏ 


\VY 


وللا كان الرس قد بجحوا فى تنفيذ اللطة بالنسبة. لاسلطان سل وألقوا 
إلبهم جثته فقد قرروا اقتحام القصر لعلهم بنقذون حياة الأمير الشاب 
اذ ىكان مختبتاً فى إحدى زوايا القصر . وفى نفس الاحظة ال كاد الجرس 
بعرون فا عليه كان ال نود الها جمون قد ملكوا كل مکان » فل بنقذوا 
فط حاة الشاب ابل :ادوا به ف الال اطانا و فة لدو ل ان 
باع مود الثانى » ؛ وزجوا بالسلطان اخلوع فى السحن بدلا من سلفه 
ای قل لی رى الساطان الدت ها بقضى ف أمره. 

هکذا عت نولية السلطان مود الثانى فى وسط هذا الظرف المسر حى 
الفر ىا فن أؤل عمل له اناد ار بتعیین « مصطفی باشا 
البارقدار» درا أعظل . وكان السلطان تفسه قد تلقن مبادىء الإصلاح 
على اق ای لازمه حینا من اده فی سحنه» 
وشاهد حوادث عهده . فعقد العزم مع وز ره الا کرعل ا بقوما تنفد 
مشروعاه الاإصلاحية » مما كلفهم ذلك من عن . 

فدعات« االبرقدارباشا > ر حال ادر و كار القواد والعلماء » وقام فم 
خطیبا ؛ فشر ح حال الدولة وما ١لت‏ إليه من التدهور »و بین أن سلب 
ذل ت کله برجم إلى امحطاط الروح معنو نة فى اليش » وممودة ى اليه › 
وعدم زو يده بالأسايحة الحديثة . وأهاب مهم أن بعضدوه لسير قدما فى 


طر بق الإصلاح .ثم أصدر السلطان_بإشارته- أواعر مشددة إلى رجال 


CH wl 


۱۷A 


الجیش ا راعوا الأداب والقوانين الى .سنا 'الساطان «سلمان القاویی» 
فی ایام جد الدولة » جين کان امه مرهو با جيم أمحاء اوردبا ويا 
تنفیذ خطته لإاعداد جش منود با خر معدات القتال » مدرب على النظم 
الأورو بية الديثة . 

ولكن‌همهات أن برضى الانكشار بة بتغييرطرائقهم أو اننزاع الساطة 
من أيدييم : فبدا هو ماض فى خطته الإصلاحية إذا بهم يقومون بثورة 
أعنف من لت ال قامراء ا ميد ااانا ۱٠٤‏ و مهبر ۱۸۰۸ ) 
وآعلنوا عليه الحرب . وكان الو بر قد اغتر بالنجاح الذى أحرزه » وأرسل 
فرقا من جندہ فی مہمات خارج العا صمة ؛ محاصروه فى قصره وظل هو 
حار بم بکل بال وة ران شاد الاایں ا فاضا ف نفيك 
له ا تا ار تی اراق طن 
سيصبعح في خر أمر جن وقيلى إن الأ بهذا صر من أحه رجاله ت 
بإعدام الساطان مصطن وإلقاء جثته ٠‏ إلى الثائرین ‏ اما کا فعل هذا 
ا سام ا ف عا وای زان ل مم ما دام جیا ! 
فأشعل هولاء النار فی القصر الذی کان متحصنا به ومات حرا » وهکذا 
قضی شید مبده ! 

ونال ارون» وین ودلب ین دة الو او 
عبد الرحمن باشا ورام باشا ؛ ودارت مع رکه عنيفه بهم و بین 


الانكشارة . وظل يسمع إطلاق المدافع العاصمة طوال اليوم . وأخيرا 


۱7۹ 


ان امز ية واقعة مهم لا عالة أضرموا النار ف المدينة » فامتدت' 
آلشنة الران» وكادت يل العاصمة إلى أ كوام من الرماد ! وكان السلطان 
اكان اتس اة الاك بة فى هذه الموقعة . ولكنمم أمام 
هذه الكارنة اضطرو' إلى إبقاف القتال وأعلنوا المدنة » فنجا الاتكشار ية 
بذلك إلى بوم اخر . و محاول السلطان بعد ذلك أن بعيد الكرة لفرض 
الإصلاح بالقوة » ولبث یتر بص لومه الذی م۵ حن له إلا بعد ان عشرة 
سنة » فنجح إذ ذاك فى محقيق فكرته الى كانت حبيبة إلى قلبه وكانت 
خان آقاله ل ما یکی ا ما ر 


الساطان والدولة : 


دو عبط ہا الاخطار من کی ان عا ری ااغان 
تخود التاق اها ادالمتيجة الى بشنخلضم انان شان ارف عراف 
سواء فى الداخل أو فى امار ج فى ذلك الوقت الذى جرت فيه تلك 
ار اوكة أن افر ات اردور الاة ق اا زان مرها ان 
معا ی اران ٤‏ واوککت آن فف می 0افت قر تن ارا .| 
ولكن القدر آتاح ها اهذا الشلطان كان كنا لامهام الكبيرة التى 
القت على عاتقه ؛ ولبث يبل ما فى وسعه ليدفع عن الدولة هذه الأخطار 


وينقذ حياتما من هذه اللانمة الت ىكانت تنهددها - حتي نصح أخيراً برخ 
الحقیات الى کات درط بر بق الیب الی :اوت کر یلان بذابا 


۸° 


ی۔آن تن ها حا اة سل ویدرف عرها فرنا اجر ؛ فكد 
الشامتين والحاقدن الدىن كانوا بتنبأون هما بهابة حزنة وينتظرون زواهة 
فی عهد قر بب فاستحق بدلك أن نى عليه المؤرخون وأن بصعه بعصم 
أنه « رجل 2 8 

فاذا أجلنا النظر فى أحوالما العامة کا كانت تبدو فى خلال هذ ن العامين ٠‏ 
۷ ود ا کان لا تزال فی حالة حرب مع روسیا 
واجااران وهددت عاص اوولانة رفا ( مر ) بالاحتلال» ود دا 
سوم شر أعداتا لتعسيمها ؛ والثورة مشعلة فى بلاج الصرب › واجميات 
TD MD‏ 
اروسيا تحتل الأفلاق والبغدان » وألبانيا تكاد تصبح منفصلة حت زعامة. 
على باشا والى يانبنا » واضطرابات « الانكشار ىة » الى وصفناها تقفى. 
على هدوء الدولة الداخلى » وهی مدد العرش وتشل د الإصلاح 
ودل استطاع « مدعل »ان نتا دەق مص نتا نید شعبا له و رعل. 
من السہل زحزحته عا وکن فى طر بقه ليحعاها باقية في عقبه . والعراق. 
ل ا ا ا د 
۷ تنقطع على حدوده الشالية . والشام أ حر“ منه ف فصضة لالت 
من أتباع الار- واسن الي دون دال رى را د 
الححاز وانتزعوا من السلطان هذا اللقب الذى كان بفخر به » وهو من 


(\) Creasy: “ history of the Ottoman Turks” vol.2,P.391 


A1 


ا 


) اند € دعوی اللاافة وهو » خادم ا رمن ا تعن‎ E 
سين ا‎ E 5 ف دل اوقت‎ EA فده 0 لدو‎ 
كا نتممدذة بالفناء» وماهذه الأعراض إلا نذرالتفكك والاحلال ولكن‎ 


السلطان مود ا عمل سه ل تحرف الكل > وع عة قو نه » و إرادة 
حدند نه هھ حی دوم عا ابا من هده الأنتظار ¢ وخفف a‏ شر عص 
i‏ لاقن ا ی ار 2 در کت عا ےل کک 
وأحدة ار الأخرى ار وجح ص ؛ولكن النتيحة الناية وغه 
اعاله کا ناحا کر 

رااان ا ا ان رین اک ف 
فی مفاوضات مع اسحلترا اتہت بارصلح » وعقد معها معاهدة « الدردنيل » 
( يتان N RS‏ 
ست أطاع الفيصر ٤‏ أذ ا بص عا ف أن تول عل ولاش الأفلافق 


لدان فاستو نفت الحرب وللت رت سنوات تعاور فا الجابين 


۶ 


ال وار وار ارت ورات الوادت دول روا 
على أن تسعى الطلب الضلح : إذ أن نابليون كان بعد غرونه التار ية 
الكبرى لاجتياح أراضما والإغارة عل « موسلكو» مما سيؤدى إلى 
ا لاء عنما و إحراقها . وضغطت امجلترا أيضاً على تركيا لتحماها تقبل الصلح 
مساعدة لليفتبا روسیا » فعقدت معاهدة «وخارست» ( ۲۸ ماو ۱۸۱۲) 
وحاول ناون ان عنع عقد هذه المعاهدة ولكن الدولة كانت قد فطنت 


\AY 


لألاعيبه وثارت على عبثه بها ولم تنس غدره ؛ فل تنخدع بعروض الصداقة 
التى قدمما هذه المرة ! 

وکان اھ الشروط الى احتو تما هذه المعاهدة : أن تسترد الدولة ولاتى 
لأفلاق والبغدان . وتأخذ روسيا إقلم بسارابيا » و بذلك بصبح الد بين 
الدولتین مہر « روث » دا ا « الدشستر » کا کان فی معاهلة 
« یاسی » ؛ واستولت روسیا E‏ بعض مصبات الدانوب ll‏ 
بېد اواد ا ضا يدمن الدولة : بان تهامل أجل الير ب بارفى واللين » 
وتضمن لم الحرية داخل بلادم ؛ N NNLS‏ ا 
حصون الولابة ولا ساف بلغراد إلى الدؤلة ومحتلهاحاميات نركية . فكا نت 
دا د ا فما بلاد الصرب فى معاهدة رمية بين الدولتين . 

و ات ار ی ا و و و ا 
من ذلت الوقت حو ع ا شون نابليون وحرو به » وما ن نج نتج مما 
بعد ذهانه من عق (: مو عر فنا ).و ورل مسال ا ال رذعت 
لل عفد موعزات ای 2 ت الدولة فرصة عيغة اا تتفر غ 
فما لعلاج تعض مشا كها الداخلية . وكان ى مقدمما 2 خطر_الوهاسن 
ولوف من | استفحال أ د عا فرت أن خی غر يقة ى أن باط 
ای القوتين على لاخر اون شو ارت ا سز دی ااال 
N‏ 
غرضها إلى حد كبير. ولسكن | لديث عن ذلك سيكون موضعةف الفصل التالى. 


AF 


وأا الصرب فإن أهاها لم رضوا. هذه المعاهدة » واعنبروا أن روسيا 
خانم ۶ ارو ا سے خی 0۱۸۱۳ -- ولكن الدولة أخضعتمم بالقوة 
وعاد الملاك العا نيون إلى إقطاعا م الأصلية ویب جم الولایه قرهچورج 
وأتباعه .إلى السا . فتصدى لازعامة بعده « ميلوش » » ورفع أواء الثورة 
مر آخری بعد عامین ( ۱۸۱١‏ ) . وظلت المرب سالا بنه و بين الدولة 
حتی انہہت باتفاق عام ) ۱۸۱۷ ( : قبات فه الدوله ا عنح الصر بيين 
الاا اتا وان ا ف الادر ت ولال ا 
حلس نیایی N‏ وأصبح أشبه ريس للولاة . و بعد لدولة 
آل عثان من سلطة فا إلا مظهر بقاء حامياما فى بعض حصون العاعة › 
والاقرار بالتبعية الاسمية ها . وتحسنت العلاقات بنمما بعد ذلك واغتال 
لک مغر بالا یکا نظ ہن عل کل ال لر حل الأول ف یل 
ااستعال . 

فف خلال هذه المدة كانت الدولة قد انمت إذن : من ارب مح 
روسيا » و إجلترا » والصرب » وشغلت كلا من الوهابيين ومد على 
أجدةا يالاخر » ؤوقفت تنبظر النتيجة 2 وااردمته ولاب الاأفلاقوالبحدان 
وأما بقية المشا كل الداخلية : من القضاء على ماليك العراق والشام › 
و إوخال الاصلاحات الإدار نة والاحماعية الئى. كان بتوق إلبما الساطان › 
فإنما ست بعد النجاح فى القضاء عل الانكشار ية أى نى المقب‌الثالكث . 


ميلوش منافسه فى الزعامة « قرة چورج حان حاول الو دة إلى البلاد أ 


\Aš 


ونمنكن السلطان أيضا من التخلص .من ار «٠‏ ألبانيا » على باشا الق 
وای پانا...فارسل إليه قوة بقيادة خورشيد باشا أوقعت به » ثم اغتيل 
عند حضوره بین دی هدا القاند ) A۲۲‏ ( انتقاما لاغتا ا حاشة 
السلطان مندعامين . م ظهرت مشكلة « اليونان » وکات مو اغقر 
امال الى واحاف النلظان ١ء‏ وستح رل الان دة حا إلى أن “انت 
ماهد( دراه » وا مح هدا الفصل . 


NATE AAT دورة البونار.‎ 


هذه هى الثورة الثانية فى بلاد البلقان . وقد فتحت باب المسألة الشرقية 
عل مصراغيه ٤و‏ لدت عا مشکة من أعند الل الدولية فى نار 
الصف الأول من القرن التاسع عشر . وهى إحدى الثورات الوطنية فى 
أوروبا التى ظهرت نتيجة انتشار مبادى الثورة الفرنسية » وتكن الوعى 
الو 
مد للسورة ا ا لجعيات ت الس به على نظام حعیات «الکار وناری» 
ى إبطاليا وأسبانيا وما بدات الروسيا من جهود متواصلة لاثارة المشاع 
العنصر به والدينية ؛ وازدياد حال الرخاء وعو الثروة » واشتراك اليو نانيين 
فى وظائف الدولة العالية ؛ ونمضة أدبية ثقافية نتج عنها شعور بالكرامة 
وانتساب لتار يخ عريق » وإعان رسالة وطنية . 
وکان أ هنوا ات .ةد حو ی اجان ا 


Ae 


بإرشاد وهانه فيصر روسیا « الاسكندر رالاول فی «ا ودسا» سن4٥‏ ۱۸۱ 
اشرت مبادؤها» ووجدت آنصارا عددن ‏ و عط هلها کر ن 
آهل الزأى واب النفود الك الاوروة الا وول ت 
ارو ح الوطنية فى النفوس » وتعد العدة للقيام بثورة مسلحة عامة من أجل 
محر بر اليونان. 

TT DN 
» د ن رصا فووا اتاد جر ارام تابط جرال‎ 
0 ولكن الافكند فی ذلك القت کان واققاً ت ا ) مارنییخ‎ 
والز كه االرسجلة عل أغدظ ف أورو اء حاف ان بظهر عطي اليد لاثورة‎ 
. وخذهما ! فر جد الدولة العلية صعو بة فى مقاومتها والقضاء علا‎ 

ولكها اتقات إل الوت ىك هن و لر ي لاان 
الأصلى ادت إلى ا ر الار خبیل و دد I O‏ 
ابل الاس للانظام فی صفوفها ؛ وکان رزعیمها .کول وکو ونسن » . وقد 
استفجل أمرها إلان. الدولة كانت مشغولة فى ادات الوقت تحار تة الناتر 
الألباى«عل‌باشا» ولشكنالورة خرجتعن اا وانقلبت. الى ا 
اتتقام وحشية . . وحولت إلى سلسلة من المذابح قضى فما ع ى_كثر من 
الأرياء واكان الأمننن !ولا فرعت الدولة من أمل عل باشا وت 
جیوشما بقيادة « خورشید باشا » فی خلال عام ۱۸۲۴ لجار بة اليونانيين . 
بع أن أجررتعدة انتطارات نلبوا اعليه تو التو لوا عل كث من انلا 


۱A٦ 


ركان تفوق اليونانيين فى البحر من أسباب نصره ؛ وقد ارتسكبوا عدة 
فظام وأعاووا عد القر نة . 

وأرسلت الدولة قواداً خرن . . ولكنهم م ينجحوا ؛ وظلت حال 
النانيين تسوء ! خينئذ ل جد بداً من الاستنجاد محمد على والى مصر : 
هز هذا حملة قو بة بقيادة ابنه براه اشا ؛ وأقلعت الله من الايساكيدر رة 
E‏ سنة ۱۸۲١‏ ووصلت إلى جز رة المورة . فبعد صعو بات کیره 
تغلب إبراحے باشا على اليونانيين » وعمكن من فتح آم حصونهم : فى 
« نافار ینو و « روزا ) › و « اا »)› و« مسولوجی » : 
وما حل عام ۹ حت کان قد سحق قوات الثائر ن ؛ وکاد بعید البلاد 
كلما إلى سلطة الدولة العا نية 

ولك 5ال رة كنت تقمتع رعطف کبیر فی جمیم محا ا 
فقد کا نت لليو نانيين دعابة قو به ؛ ارون بنظرون إلهم على 
ا أحفاد « هومیروس » و « ريكلس » وغيرم من الإعربق ‏ 
وأخذ کبار الشعراء والكتاب كبيرون > وشیلی » وفکتورهوجو بتغنون 
عحد اليونانيين » و بدعون إلى نصرتمم . وتطوع « بيرون » لقتال معهم 
ربات ق الحدي الواتع کک کن لان ال اا ار 

کان ا حاترا اس مرل اة فلع رالو اهمال وسا 
فقد کان وز بر خارجیہا « کاننج »: بعطف عل ح رکتهم د وکن 
ا ز إبراھے بأشله فذه: الا تصاوات. تدعا الما ماسج الأزرو يقبت 
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وعزمت على التدحل لارنقاذم وكا «الاسكندر الأول» قد مات وخلفه 
« تقولا الأول ف عام Ao‏ ؛ زان هذا شدىد التعصب ضد الما نيين. 
من طراز کاترن لثانية > حافت الجلترا أن بنفرد بالأسم لحل المشكلة . 
فاحدت مه فى العمل وعقدا اتفاقية آریل ۱۸۲۹ ؛ الى قررا فما أن 
نستقل اليو نان استقلالا ا : ٤‏ 4 لت الاتفاقية إلى معاهدة « لوندر « 
هين اشتركن افا فر تسا 3 ولي ۷۸۷ ):۰ 
وقرزت الدول الثلاث أن تقوم بعمل د لإإجبار العمانيين على 
درل اهدق اعات اطا وقامت ميا حة الا طول الان الى 
بدون إعلاٺأ حرب ی خلیج « افارنو» ( ۱۳ لتر ۱4۷ ) 
ف ا و ر 
N‏ الدولة العلية الحضوع لارادة الدول اعلنت اروا عل 
الحرب منفردة ( ۱۸۲۸ ) منرة فرصة قضاء السلطان مود على جشه 
الد وانشغاله ا خش احدد : وسارغت فر سا لازال جلش الور 
وارلا تاره أل الاسكد بة » لترغم مد على على سحب 
جشه واستدعاء ابنه الج المصر نة( أ کتو ر ۱۸۲۸ ) 


ودخلت الدول لاء الم ت فندت هدد ادرا ) ( ل 


ق آم المعاهدات فى تارخ هذا القرن . وبا الدور 
الان من أدوار الال اله قة. 
وکان م شر وطها : الاعتراف باستقلال اليو ان استقلالا ل 4 


\AA 


وف ما نصت عليه معاهدة :«.لوندرة » ؛ ووضع ولان الأفلاق والبغدان 
,حت جقابة روسيا. ؛ وعتم E‏ الدول بحر بة التحارة داخل البحر الأشود 
والمضابق . 

م عادت الدول فقررت فی العام التالی ( ٣‏ فرار ۱۸۳١‏ ) أن 
مكون الان لرل امان كل اء حه ان رل التكزف. 
و بذلك انقصلت الولارة ا عن الدوله . ورشح هما االات هو( ار 
البافارى فقبل العرش ؛ وأصبحت منذ ذلك الين ملكية وراثية . 


۸۹ 


النجل لمان 


مل على 
معہرے سے الخار _— الشام 


\A\1 — A۰6 : الوات الأول‎ 


كانت نتيجة الثورة الدستور ية" “ الى قام مها الشعب ( ماو 
ا قور ٥‏ ) عل « خورشید باشا » وولية « تمد على » . و 
رن الان بقطع الان ون اط اه کن - ال 
الاساط ال فة اة و اعا کل ما کن و درهو الصرل عل 
الاستقلال الذاتى » وأن یکون له وحده الجی فی عرزل ولاه واختیارم . 
ولفد اوا « خورشيد باشا » على الزول من ‌القلعة بعد ا ل 
محاصراً مما ثلانة أشهر » ولم ينفعه عناده ولا إصراره أمام الإرادة العامة ؛ 
فکان .اخ وال عتا يعون من قبل الاستانة . وأصبح رک دعل 
ا خی سد لارا رف ا ان ا ع دا 


(9) اا فف 0-0012 . 
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العلماء الذن كانوا فى ذلك E ET‏ 
ن او رکز بین جع الولاة ف ختلف قال الدولة 
الان اعا یکن نیا و هذه القوة الشعبية الكيرة ا 

ولا ات ادرا ف ت رالا و فان ا 
يكن من المتوقع أن تسمح بأن تستمر هذه الالة ؛ ولا بد آنا ستحاول 
فالمستقبل أن تنقض ما تج » ون تسى لكىنسترد نفوذٍها » وأن تكون 
ها ال كمة االملنا: 

فان خا ادن حر الط الأول الى كن غلم بل ان 
يتجنبه . ول تكن الدولة بطيئة فى إظهار نتا أو الكشف عا خبخه 
سميرها : فى العام التالى ‏ آی قبل آن بتر عام واحد E‏ 
أصدرت أمرها بنقله إلى إحدى ولایات بلاد الروم وعینت من بدعی 
« موسی‌باشا » دله . ووفدت على الاسكندر ة عمارة عا نية ميادة القبطان 
صا باشا ( بولیه ۱۸۰ ) وهی تقل الوالی الجديد لتنفیذ الأعر . وما کان 
تمد على اليستطيع أن بدفع هذا الأعر أوبقاوم الدولة لولم تكن وراءه 
وة الامة و ده وقداوقنت إلى انه ى هدا ا 1 ا وفعت رفا 
عد اه ٠‏ کن اللا ما إل الات اال ان إا وار 
الق و اصدار ال لته حاط لمانا اف ل داشان 
وأظهر الشعب إرادته واحة ف أنه رمد بقاءه:. ها .كان من الدولة إلا أن 
أذعنت رة أخرى هذه الرغبة ؛ وما كان هما فى الواقع بديل عن ذلك . 
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وصدر الا خلخه ( خرف ۱۸ وم لات ا عبد عل سن هذ الإزمة 
ركان من العوامل التى ساعدت على إصدار هذا القرار ن الحرب 
بین وکیا وروسیا قد نشبت :فی خلال هذه/المدة ( سبتمبر ۱۸۰۹ ) وهی 
المرب الى تتكامنا عنما فى الفصل السابق ؛ فشغلت الدولة بأعرهذه ارب 
وظلت مشغولة ہہا کا ذ كرا فیا تقدم إلى عام ۱۸۱۲ . وحتی فی عای 
المدنة اللذين مخللا سنى المرب ل جد الدولة أيضاً من الوقت ما بسمح ضما 
أن تنظر فی عر الولاة بامحارح ؛ إذ شغلا فة الات كشار مة وما أدت 
إليه من الحوادث الحطيرة التى فصلنا أعرها فما مضى . فكان هذا من 
حسن حظ تمد على : إذ أنه قد أعطى فرصة نمينة لا تقدر قيمتما استطاع 
فبہا أن بشت قدمه و بوطد مرکزه و ينظ إدارته »> وملا خرائنه أبضا 
الأموال الت كان فى حاجة إلا س لك ينفذ برناجه الذى كان ينوى 
ححقيقه ليستقل فى المستقبل عن الدولة . 
ما اللحطر الثانى الذ ى كان على مد على أن واجهه فكان : خطر 
لالات و هق خد ا ال فت کان قد تطاءل ول بصبح أ کثر من خطر 
محلى حدود بعد السائر والمزامم المتوالية التى منى بها الماليك ؛ ول بعد من 
السير التغلب عليه د بل رما كان من المستظاع ادى ١‏ ثاره نتن 
السياسة والدهاء حتى يالى الوقت الذى يندج فيه هؤلاء فى طبقات الشعب 
و امجتمع 54 هضم کثیرا غيرهم من العناصر . 
وکن اول حادث :للد الیل قیامم باهحوم على القاھہۃ (اأغطل 


۱۹۲ 


5 )اق بم تام جد عا م اشن ولک وعلم ااا را 
عم وخامم من حالف معهم e‏ افا عبد 5 مہم 
وأفنوا عن آنخرم . وراودم الأمل سرة انية حين جاء الأسطول العاف 
اساسا کب عل 4 ولک الشعب ٠‏ بقدم هم اللاو ا د 
حصار الالنی لمدينة « دور ( ۱۸١١‏ ( € فشلت اللحطة وعاد الاسطول 
ادر اه « فصاع الأمل ٤‏ وکن الط أو لمقاد ر كرا ما لو حط 
ی تار مد علی‌آن الحظ أو القدرکان له دخل کبیر ی حیاته س قد جاء 
أيضا للستاعدته على.الإقتراب :من أعدافهء: فقد مات البزديسئ بك ( .توفي 
۱۸۰۳ ( وأعه الال ك ( بنار \A*V‏ ( فتخلصن کل عل من ا 


عدون کاتا له فی داخل البلاد . و تعد لايك بعدها زعامة قو بة . 


وحن جاءت« ام ملة الاإمجليز ية » ( مارس-۷٠۸١)‏ الى حدثنا 
عاف النصل السا عا ان محتل مصر معتمدة على حالفها مع الماليك 
وتان زعماء المؤاسرة قد انتقاوا إلى العام الأخر . م مات شاهين بك 
الرادىأيضاً اذى خلف البردسى(ماو )۱۸٠۸‏ وا لت الزعامة إلى «شاهين بك 
الال «( وم تعد الياليك ك من قوة مشاغبة حصورة. فى الصعيد > وكان 


* 


عددم اخذا فی التناقص لن روح العصر ف طز رها اناف صد 
ودل ر مد عل أ ا ال الق اھہح ¢ فزظ اس د 
« شاهين بك » وعين «ءرزوق بك » ان اراح ل ا 


NY 


0 


على ج رجا . تم بدا اله أن بتخلص منهم نہائیاً حین م پإرسال جيشه إلى 
اللجازة حاقة أن قوم ابفتنة ۽ فد برهي مذبحة القلعة ‏ (أول‌مارس۱۸۱۹). 


وکان من‌قتل فا من زعام : ٠‏ اك » ونھان بك > وعرزوق بك » 


ر 
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ومحى بك» وجرن وفدرعدد من اا ف هده الموقعة وف جمیم ا محاء 
الق اشح ف ذلك اليوم بنحو آلف ! 

وکن بسننطیح مد على بد آن أصبح ى مامن من أخطار المانيين 
والماليك أن وحدقو ته مع الشعب ويتعاون مع زعمانه » حت بضموا جهودم 
الاق روات السل.» ls‏ الات وله رای 
اام ا ا ا ا تورل سلفه > وال كانت هي السا 
ف وضو لهال اجج » تستطيع أيضا أن تعزله إذا بدا ها أن سياسته 
lay:‏ ااا : 

فيذه القوة فن ضا خط عليه ودا قرز أن غخلص مما كذلكت . 
ل بفضكر اف اء لوان چ کان مر ردا فی یام ا بلمون والالك 
الدی کان برجم إلیه کلا عرض آم خطیر ؛ واتفرد بلک . و بدا ینفذ 
سياسسته الى رمت إلى الاستيلاء على الأوقاف الى كان بتولى نظارتبا 
عدو ا الملقاء اوو ض علا الضرائب » كا فرضما على أطيان املتزمين 


اوقا مم نصف إ رادها 1 فأوی هلا ا اعتراض هور کبير من الملااك 


ت 


2 انظر تفاصیل مد عة القلعة فی کتاب | لادا الرافعى بك « تار م الحركة القو مة»‎ )١۱( 
صن ؟ ا وماعدها.‎ ٠ ۶ خر‎ 


NIT 


XE 


والعاماء والمستحقين » ودب الحلاف سبب ذلك بن الزعماء . وفى معالة 
اا داوف صد الأمر بازم السيد « عبد الله الشرقاوی » 
داره ولا بغادرها 

ونی عام ۱۸۰۸ حدث قحط وغلاء » وضاقت الال بالناس ما دعام 
الى اة اانا کر ا ای ا 2 
وطأة الضر اب . فذهبوا إلى العلماء» کا كانت عاد مم › E‏ 
او مکرم مد على فى ذلك ولكن مدعل کان ری MALÎ,‏ 

اذ أنه كان لكر فى ضقيق المشروعات اللكيرة الى كان بمح إلا 

قوفت ارا الغرة ولا لسدات اجماع الاه على نط الاجماعات الى, 
كانت تقد ف کا لاهار الاحتجاج ( ۰ بونیه ۱۸۰۹ ) ا مدعل 
الا فر الماد السا عر مكرم فف إلى AAR ELE Ls‏ 
ونت هده ف اه المياة السياسية هذا الرحل الدى لعب أه الأدوار 
ی تاربخ مصر فى هذه المقبة ؛ ولبث متفياً ما بت من حيانه . 

ولا يسع المؤرح الان لاط اه ذا کان فن مدل ان 
ستغىعن القوة الشعبية فى هذا الوقت aN.‏ ا ان بعتمد على قوه. 
المادية وحدها ران مس ا أصبح !متا فانه فى المستقبل حين يشتبك ف. 
مراع رھیب نه و ین بن الساطان مود سيتلفت فيحد و » ولا جد 
هده القوة التى آررته من قبل تین ومکنته من أن ينتصر حى على إرادة 
الدولة العلية تفا . إنه مهذه القوة كان بستطيع أن تحدى هذه الدولة: 
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ى ف ذا الظرف العصيب ؛ بل ر عا .كان يستطيم وهو معزز 
تا بيد القوتين الادية والروحية أن بعلن س إذا شاء س الملافة فى التاه 2 
و مجعلا رک العا الاإسلای 0 س «الاستا ا 

ون ااا ا ل 
:عص ره »وفوف ى التماف والاحمای لحيل الذى شېد هده ا حوادث : 
وما ا لأ ا ا اده النتيحة وم 1 تظهر إلا بعد سنن طو بلة . 

اقل عتا مان ده الا دال « الرافمى بك » عن نظام ال 

ب عر ر تمد على » فقد قال 0 

E E 
الق سپا و ین ا نت عليه ف عصر‎ e 
الىك ن تمد على باشا وضم نظاماً لإدارتما غل هذا النظام محل الفوضى‎ 
دعل من دعا ال المطلى س وهده زةطة‎ e فهو‎ . A والار‎ 
ج ف ار ان ميزه آنه کانت لدبه فکرة نظام والإصلاح‎ 
عيل إلى مشاورة مستشار به فى الأمور قبل إراء با » اه‎ E 

ومهما یکن فإنه لم محل عام ۱۸۱۱ E‏ 
السلطات فی دہ ول بعد هناك من خطر A‏ فأصبح حینئذ e‏ 
اللمدء فى تنفد مشروعانه ادر . وهذه ھی الی سنتک ا الان 


)١(‏ تار.ع الركة القومية . الحزء الثالكث . ص ۷ه 


۱۹٦ 


ا لجرب فى الحجاز وبجد 


الدولة السعو ده وا اف ه 

مت الدولة السعودة عواً مطرداً > کا رأيتا حين محدثنا عنما فى فصل. 
سایس سی ات اا من القوة ف عمد « مود البنكبير» . 
وقد ذكرنا أن هذا الأمير بويع لماو اغعن مقتل أپیه :( ۷۸۰۴ )۰ 
3 کن من اعادة فتح 5 والمدينة ) A۰٠6‏ ( ووصح بده عل الخرمین. 
الشر قبن e o‏ الححاز › و ڪل ¢ والاحساء. 
اتات شاا فی بادره ا شام حی صو اح ی (دمشی) e ٤‏ 
ل راق ا ر ت اد او اال کان باق ال 

ا هده الدولة از ك ا ل سعود إذن a.‏ على الخلافة 
العا نيه : فطل ع ناج 5 ور ره نكغو الى الاتقاصرة عل 
انحليفة و تعترفب اطا به ER tt‏ فل ا حدودها 8 حی صارنت 
ا ب اله ولالات الك ريه التايعه ل 6 تطح و ف اى تح 
عص هده ا a‏ دعو تا خارج حد:د ال رة . وکن | ستاو 
فوق ذلك على المرمين الشر بفين أ كبر ضر نة وجهت إلى نفوذ الخحليغة :. 
أذ أ ماه لاني ا رود أشرف وظيفة لالخلافة واا 


EERE aOR 
ل٤ س‎ ٩۹۷ : راجع الفصل الامس صفجات‎ )١۱( 
۲٤١١ وهه : » جر رة العر ب فی القرن العشرن » ص‎ il (۲( 
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مظهر أوحدة البلاد الإسلامية بحت لوانمما والرسن الأول ازعامتها ونفوذها 
ازروحی . فکان المنتظر س وقد بلغت من القوة هذا امبلغ ‏ أن تاوا 
السلطان ولا ری بوجودها ؛ بل أن بعلن علا حر با لا هوادة فا ء 
حتى رردهاٍثانية إلى قلب ال جز رة أو يقضى علمها نها . 
وقد بدا حر به أولا بالدعاية : فذهب الرسل إلى كل مكان يعلنون 
رجت ارک ای )لا ہی عل اطا الل ال ا 
خروج على الجاع ووب من الد نر ووا ون عا ضورا مذو هة 
ومحرفون ا ر يسيون إلا ما لس مما . وف نفس الوقت 
ا لوهابيون بان ينفوا عن أنقسمم اهم الباطلة » ولم برساوا رسلا إلى 
أتاء لمال الإسلاى يقدمون صورة حيحة عن أفكارم » ول بحاولوا أن 
حخطوا خطوة يتقر بون با إلى قوب الشعوب - بل على المكس كآنما 
کانت کل عام مقصودة لکى تبت فى الأذهان 0 ر 
اا و اناع و رند شور الا راهية م والسخط علمم 
می لذت : حادله ول ا اا الا من فل 
وغاراتم المتوالية على حدود العراق » وما ارتكبوا من حوادث القتل 
والتدمیر فی جهات « حوران بطر اف الشام وانامم ما کان 


f 


٤ 


بالضر مح النبوى من النفائس والجواه » وهدم القباب وطمسمم کنیرا 
ن الاثار اا رول ا يلام 8 Ki‏ منعي م الناس E‏ اج 2 


۹ حطط الشام : للا ید کل بت ا‎ A 


۱۹۸ 


فقد ردوا قافلة احج السا وکا نت فد وز دت ن دة راع الله اشا 
المظم هد أن اعتدوا علا واتنپیوا ما مہا : ( ۱۸۰۹١‏ ) ومنعوا احج 
الہ ت التالية ؛ وقد شار إلى ذلات « الجبرتى » فى 
حوادث عام ۴ ( ۱۸۰۸ ) -- و إن کان بعتدر عم اه کن 
عرضہم تعطیل الدينية و إعا كانوا يعترضون على البدع الى رد 
مع الحجاج ما اقفن أغال“ رورا اة لةه او سکن می 
اا e‏ ن منع ايح أصاب آهل الحجاز » بصفة خاصة » بضرر بال 
إذأن 7 احج کان ھم مورد الاقتصادره اى هذا الى 

ستیامم مر ن الج الجدىد وكادت هذه الضاقة تنسمم اکان وک 
الأشراف من قبل من مظا) . 
ف هدیالاغال ارت ارأی العام الإسلای علہہم ؛ وی 
هذا الجو من الاستياء قرن الساطان حرب الدعاة بالحرب الفعلية : فساط 
علہم أو ولا كا رأنا ولاة العراق وأشراف المجحاز ولكمم زوا عن صد 
عدوا م .1 ر حیند ا من الالتحاء إلى والى مص واتصل الساطان 


» » هذا الغرض عحمد على منذ عام ٠۷‏ ۰ واعدا إیاه بتولیته المححار 
إل حا مولن قد طط کو تعدا فی دلت القت ٠‏ فاا 
تقار الملافة السلطان «تمود» أظهر اهتاماً بالقاً لأس : فكلف أولا والى 

مشق « وسف باشا » ا بعد حهلة لتوجمها إلى الححار ؛ ولكن الوا 
حر عن سوق هذه القوة :ا کن ن الان الان اهدر ده رک إل 


۱۹۹ 


والى « صيدا » وهو سلهان باشا خليفة المزار يأمره بأن يتوجه إليه لقتل 
ر 

فر يعد بين الولاة إذن من يستطيع أن يقوم ذا العمل غير « مد 
على » وکان قد وطد س کزہ نی الولارة وجمم کل السلطات ف اد سارت 
لغزو المحجازء ولم یکن بستطیعم أن حالف هذا الاس إلا إذا کان بر بد أن 
بتحدی الدوله او يعصى إرادة السلطان جارا ول يكن هو فى هذه الساعة 
بفكر ف مثل ذلك . ومع أن أعراض السلطان من وراء تكليفه ذا 
الا کات ظاهرة ومن نها رغبته فى أن مخلى لتابمه النوى .مشكة 
عو رصه اد 2 انحرو ج عل الدوله وار موارده ور ما اوت اك 
القضاء ا EL‏ فان مد عل 4 وهو ۾ ا غافا9 ت هده الدوافع النفسية › 
E‏ اا ات فوق ا مصطر ا لتنفند مرا[ ساطان ھی الی 
حعلته سدی اساد لقبول e‏ ا الهمة ¢ وهو بحم حى 
CS‏ لا حصی من الخال 

وکان ف مهدمه هده لاا : حرصه عل أ ن قوم تعمل ا 
به صفة البطولة و محوز جاب العام الإسلاعى » والمهيد لتحقيق الآمال 
الكبيرة ای کن بطم الا وف ق راطو اة وات 


۰ نفس الصدر السابق‎ (N) 


<٠ 


م کھا مصر » وحاخته إلى التخلاص من خنده ‹ لاز ( 
أصلخوا مضدر شعْب عليه وكانوا هم ابطر الرابع إلى ات 2 

الى عدداهای لامي الذى بق غايه أن مئه » کا آن هذه المرب 
ستكون فرصة لتحر بب قونه ودر بب فوا ده » وستخاتی الظروف الملاعة 
لاعادة سا ا ا و اه اک اا عن 
التفكير فى أمور السياسة والولابة وتوجد مبررا لا مجمع مهم N‏ 


ناسا و رتضوه 

e‏ ا 
ا ا فن الاشراف الل درد لاسلا قرا ال الفا وا0 
بنشرون الدعابة السيئة عن خصو ممم 0 
النحدة ضد هؤلاء امير ن على الأرض المقدسة الذينأخرجوم من بلادم . 
ولا کانواھحکام ا لححاز قرولا طو بلة قبل جى ء السعودبين › وکان ھم هذا 
الأثر فى إبقاد جذوة المرب > کا كان لم فضل فا ی ری 
ارات ق لال اال :و دل لتا ہہ کلة فی توجیه مصیر العا 
العر ى خی اليوم س فیلبغی ن تقول عم TE‏ مام 
اقاف مک : 

دات ووا الاک زاف فی تک مذ ۳۸ هھ تحت رعابة الحلفاء 
الفاطبيين عضر - وكان هؤلاء الأشراف آر بم وان الوس ن ای 


. فى الزن الما اللادی‎ N 


۲*١ 


ی موسی ۰ والسلمانيين ¢ واوا و Et‏ وهده الطبقات ا ا 
منذ ذلك الین إلى سنة ٥۹۸‏ ه ” . والطبقة الرابة : قتادة و بنوه. 


وهؤلاء e‏ ا ا ركان آخرم الاك 


3 ل ن ابن ا 


, الاشراف ف المجاز ملىء محوادث القتل والعنف : فالشر بف 
مم فى سبيل الارمارة م يكن يتور ع عن قتل أخيه e‏ 
CE BE)‏ الاستعانة به من أءراء الحج المصرى 
0 الشامى . وظاوا يتعاقبون على الاإمارة » حي فتح السلطان « سلے ا 
م ۷ فاعارف سريف مک ف وقه وهو « الشر فا اليد د 
أو البركات » مخلافته وخلہ خلم على السلطان لقب خادم الرمين اشر فين . 
ولكن لما ضعف الاتر الك ف القرنين التاليين أصبح الأشراف ذوى الكلمة 
المسموعة ف الحجاز والنفوذ الفعلى » ولو أمهم ما زالوا معترفين بتبعيهم 
لاان ٠‏ 


هھ 


واشہر هولاء الأشراف ف القرن الثامن عسر : » الشر انف O Sonat‏ ( 
RS MASS BAA‏ إليه فى غير موضع . فهو أول 
من أقام کا نظام فی مک وأخضعم سار الاه راف الین کانوا کون 


N N N 
وهو ا اللاك « عد الله » ملاک الأردن ا‎ (9 
. ٠١١ حافظ وهبه : « جزيرة العرب فى القرن العشىرت » ص‎ )٤( 


° 


حكا مستقلا أشبه بأعراء الإقطاع ولام لم إلا جم امال بوسائل الار 
والمسف . ووطد دعام لمن . ويشرسبل الج لاناس. وضربعل أبدى 
الأعراب الذىن كانوا بقطعون الطر يتى و برتكبون حوادث القتل والسلب . 
وخلفه « الشر يف الت وهو يليه اى الشمرة ولت كن فل ف 

رما وكفابة »ول e‏ أهل مككة مثله ٠‏ وهو الذى فى عهده 
حرت الو ادث الت ر خية الى ذ کنا څرد هله ل على السعودیین (۱۷۹۷) 
تلاق النجاح وار که هاون ننا عردن( ۹۸۰۳ 5 0۸) 
فللف سددذلك مقا فى اة وهو براسل اللاطان ود عل بطلب مم٠‏ 
النحدة . وکان له اثر کبیرفی توجیه حوادث المرب لما کن له من نفوذ 
بن القباتل ولكن تمد على ال رتاب فی إخلاصه بعد هز عة «طوسون» 
ن قدم إلى المححار عام ۳ قبض عليه وأرسل ال الفاهة 2 ناه 
إلى « سالونيك » حيث مات هنالك . 


الدور الأول : جهز مد على جيشا يبلغ ا لاف ا کر 
من الالبانيين . وعين انه » ا اشا طوسون ( 6 ا 
الحطة ا بتو حه اشن وھ من اة وم الات لاذه ات جن 
طر دو ی التحر من السو س ۰ وشل القر س ان وعلى ا القاد العام 


عن طر لی البرەن ررم السو يس فالعقبه . ووجهة الفر يقبن : « ينيع » . 
وقد أنثاً خد على هذه المناسبة أسطولا جديدا فصنعت السفن فى القاهہة 


N 


کل رر اال ا را وک حت رت ق االو 
وآمحرت الجلة فى ۴ سبعمبر 1۸١١‏ فوصلت إلى ينيع واحتلنا من البحر 
تم وصات القوات البرية والتتق اجيم و بدءوا الزحف متجهين نحو« المدينة» 
دت بيهم و بين طلائع الجيش السعودى والأعراب عند علة بقال ا 
« بدر » معركة عنيفة دامت نحو ساعتين ثم ممكنوا من احتلا ها . ولكن 
فوات الأعداء كنت لم عند فر به تسمى « الصفراء» ودامہم وھ بعیرون 
وادیا ضيقا مجوصروا وکاد الوهابیون يفنون اجلة عن آخرها ففقد منہا نحو 
حسة لاف واصطر طوسون إلى العودة بمن بقى إلى ينبع انية . ثم لبث 
هنان عو الد الدی ارس إل والده شاه وی هد الانا: اتبع سياسة 
جديدة وهى سياسة استالة الأعراب باهدايا والرشا كانت هذه الطر بقة 
اف با و اة ا س عالت وه داو دان وا الد د 
اتان السير متجها نحو المدينة فاحتل المواقع فى طر بقه ومنما الصغراء 
دون مقاو لهد 9 . ودخل المدينة فى ينار ۱۸١۳‏ وكان هذا أول نصر 
ا 

بعد ذلك عاد إلى « ينبم» وأمحر منا إلى جدة حيث اتصل بالشر يف 
غالب وقواته » ومکنوا من دخول « مکه » ف اشر التالى.. وسل إليه 
الشريف مفاتيح الكعبة والبيت الرام فأرسلها إلى والده إيذانا بأنه 
اماو الین وت ا غه عل ورا إل السلطان » فاس ب 


کل تبجیل وإ کرام . 


e 


و سک « طوسون » ٠‏ م ذلك ن کن آم . فان 
القوات السعودىة لن اة عة فی فلل الح اء ٭ و5 نت ا 
الى رها سعود الكبير س وكان رجلا ا بالفروسية والمهارة ف 
ا وت 0ا اعا کک فی ان نر ی ارت عاف ولا بلتحم معهم 
فى موقعة فاصلة ويستدرجهم إلى المواقع التى ر يدها » م يشن اهجوم 
غلبم فى الوقت الذى تاره . وقد سار طوسون إلى الطائف فاحتلها 
ولكن حين تقدم فى الصحراء اتقض عليه السعوديون بكامل قوام 
فأنزلوا به هر عة فادحة كاد بقضى قبا على جيشه فاضطر إلى الانسحاب . 
وبدأً الؤهابيون حصاره للمدينة وصار عى كزه ممدداً . وهذه الموقعة تعرف 
عوقعة « ترّبه » » وهی بلرة تقع شرق مكة . 

مد على فی الیجاز : فلا محر ج م سکره صم مد على الحضور بتفسه 
ول فاد ال کت دصل غ طرق د إل ی عش ۸۴ 
وکال اول ا 1 ان قيض على الش ر بف غالب لاه شك فی اخلاصه 
وتفاه إلى مصر » ثم إلى سالونيك كا قدمنا . وی علاقاته مع 
القبائل و بغدق علمهم 9 ا وک ر 
مو بك لاظ ا غلل » فد 0 اليه مددا N IS‏ فضل 
ا ظار و ا فى موقعة حاسة . م کان من حسن حظه 


3 وی خصمه او «سعود ) فی عاصمته بالدرعيه ا ۸1٤‏ ( 


أ وجوده هناك وخلهه انه ( عبد اه ( وکان دونه ف الا واخزم 


۰6 


موحسن التدبير » وم يتبع انللطة الى أوضاه ا والده ف ول اة 
حدثت به وين المصر بين هرمت قوانه هز عه شه ف اکان قال اد 
-» شل ( ( نتا \Aî°‏ ( وأخذت كمه المصر بين مند ذلك الوقت 
ف الرححان.. 

ولكن a‏ عل دک أصطر ا العودة ال مر ما مم من 
تحار لاڈ الى د رت ضده و كان دادعا « فلن مك »ادد ادك 
قدا .كاتشفها وأسبطها إوكله «الاظ أوعل ٠»‏ ولا ولش اء ج 
المتن ال ادما اطند ؛ وکانت الوادت الدولیة حرئ سراعا إل پاتا 
اى ذلك الوقت لاقتراب عفد امو مر « قينا » وعرض المشا كل الدولية عانه 
اد فلسگل هده الاموا عاد تمد عل ( ونیة )۱۸٩١‏ ؛ وکان قد رقض 
شر وط الصلح ك2 عر ضرا عہد ا ی سعو د 4 لاصنراره عل اا 
:المطلق > ففشات المفاوضات . و بعد قليل عاد « طوسون اا اتون 
حاب والده خلال حدوٹڭ لل الفتن ت عو ده ی ۰ الدور 
الال ن هده الحرب ( ۱۸۱۹—۹۸۱۱) . و رجح عد ذلك :إذ مات 
ادر ره ف اة التالية رول مص هله الا شالف 4 شون والده 
عله اشا ن 1 شتحاور الحا ن من رها 

الو الان : الدور الثای ( ۱۸۱۹ س ۱۸۱۸.) فاعد مر 


6 8 ۰ ا 3 
على هله اخری قو به بحت قیادة ابنه « اراهے » ومعه عدد من الضباط 


الفرنسيبن من خراء الحروب ادت الوحهة الد رة ى تقل مدان 


°< 


المرب إلى جد نفسمها والسير حو « الدرعية » عاصمة السعوديين ومعقلهم 
الأول . وتوجهت الجلة عن طريتى قنا فالقصير ثم أمحرت إلى ينبع فوصلت 
إلى المدينة ( ستمير (۱۸١١‏ ...لحد إہراھے باشا بتقدم عبر الصحراء 
لای صعو ات شددة ولا سما نا جارد وال و اکا ا 
وقابل كل الأهوال بنبات . وواصل السیر حى استطاع ان لظا 
« عنىزة »و« رده » وه مدیتان عار تان هامتان فى منطفة ‹« القصے 
نحل ؟ ٤‏ احتل مدينة «الشقراء» ( نار ۱۸١۸‏ )و دا حصار «الدرعية»» 
نفسمها . ولتقد ر اجهود الذی قام به ا یکن ان نعرف أن هذه المدنة. 

تع على بعد ٠٠١‏ ميل من المدينة امنورة . فقاومت العاصمة مقاومة عنيفة 
ن آهایا دفاعاً عدا ادا اضطرت إلى ا بعد سته 5 ر وسل 
ارا عل الله ن سعود نفسھ إلى إراھے بعد 0 اشترط غاا 0 
الدرعية اذى . وأعطل براھے عله ال ول وة کت اانه واب 
هدعا و سیا ھا ولل ہا ی جعاها ا طلاالا ! وأا ع الله ققد e‏ 
إلى مصر ى إل الاستاة ات فل ر ومتكدا دالت دو اودن 
الول بعد ما بلغت ذروترا ! 

اة 


کو بوا منفيین د طو له ت وظلت الححاز ج ا 
فاقام المصر بون حافظاً فی کا ل من مكة والمدينة ومع کل حامیته » وولو 


N° 


االشر بف » حی ن سرور ) كته حلن فام سورة عد ذلك عل وول 
ان اشر نف ند ت عوں ا ر فد رحعت | 

رادت اال سرا الأول واج الا ٠‏ رك امد رل لاد 
وهو ( و ن عد انان ا ن د » ای ر ار 
ن لد اد ر اا فل الفاة ال راض ور 
حاهد لیسط نفوذ الااسرة على القباتل؛ وهو بعتبر موس( الدوله السعودرة 
الثانية » ولكنه اغتیل ی عام ۳ . ګلفه ابته « فيصل » و بعد أن 
اد ر وال اع ا ا کے افا را 


لى فوضاها القدعة 


الأتراك والمصر نون خردوا حلة عليه بقیادة ۰« خورشید باشا » ( ۱۸۳۸ ) 
رای أ م هسه فن ال مصر › ٤‏ فر ح عن عباس E‏ الأول الذى 
0 .ولا ناوال فد ات م وو الری 


-عقب عفد معاهدة لندن ۱۸٤١‏ فقد عاد فيصل لستانف جهاده ی سبیل 


ا ان ووه .ا وکن ار ف کال اة ود الات وځ ا 
وات عد ال ولال سردات احار وعد الال ) . 


الإصلاح فى مصر 

ا ةالإاصلاح و طمہع تا 

ا الإصلاح فى الدولة العنانية فى عد الساطان سل الثالث 
على ما شر حنا ذلك من قبل » وحمل لواء إا القطان حسبن ا وکن 
ملام اسا مارا لے اليه ادوم من الضف ٠‏ وار ليور ال يه 


م 


وما تلاها من نهضة حر بية رائعة » مم الصلة الوثيقة بين ترکیا وفرنسا . وا 


یه 


كن د عا إلا أعد اذاو الرعية الابة فى جاجل التلائن سنه الى 
قضاها قبل حیئه إلى مصر فی موطنه « قوله » على حدود ا « الرومللى 


ٍ 


القر يب من الأستانة . فكان,طبيميا أن يسمم عن أنباء حر كة الإإصلاح » 
E‏ 


ا 


ا لها ا وحرو ہا وما نتج عنها من حوادث 
el ES‏ 
بک د الیو لون الاسر ار کے لدی کں ر 
حیاة تمد على وطبع عقلیته فی هذا الدور بطابع خاص . 

وحين تطو 2 تمد على فی اخيش لای وقدم مصر ل ر٥‏ 
) ۱۷۹۹ )ن ا راد جش « مصطنی ا رس ا ره 


وقد هزم هذا الجيش هز يمة منكرة أمام e‏ تنظ 
جیشه وفنه | رل وک مد على نفسه بفقد حيا ۾ لولاا ان ا ا 


(i 


۹ 


الأطول الاإمجليزى . فكان هذا درساً لم بنسه طول حياته .ثم حين عاد 
لمر الثانية, بد امون (34:14.) خاد 5ج ابوه النظامية حت قباد 
اجن اغا د د الاصلاہ روف اد یا کے ع 
جا ا ورن و ا السابی؛ ثم رأى أن اند ادد 

قل النصر فى مواقم الا اد مم القوات الاانكلىز بة . واشترك هو 
تی بعض هذه المواقع ک ف وار هانه ».ورای اليش افر 
اا وو ع ا 
N I NT‏ 
« ابلیون » ؟ وقد مم ک E‏ راد من رعايا الدولة العغانية عن 
هز عة اليك فى موقعة « ا ) ف اقل من ساعة على ما اشنېروا به 


e‏ ته 


االفروشية والتحاعة ولك ضا افم اون اا اة 
ونظام جنده . م بعد ماماو ف ا کن ع 
ان ارائعة ونبوغه المجرلى الذی ادهش العا( 0 
وجعل نابليون هو حور السياسة فى أورو با وني الشرق خسة عشر عاما 
متوالية . وقد صار ا بليون هو البطل الذى بنظر إليه والقدوة التى بقتدى 
سا الشبان الطاحون والولاة والقواد الذ ى كانوا ردون أن يصاوا إلى فة 
الج عن رن النجاح ا لحر یی ؛ وقد اقتدی به على باشا والی « انینا » . 

وكان هو المثل E 1 3 Me‏ رمق ح رکا نه و درس مشروعاه 


0 راجم المقار 0 عقدها الاستاد جر جی ردان بن هذن الو الین فی کتابه. 


» مشاهر ل التاسع عشر ( > ۱ > ص A n‏ 


iA 


e‏ آنه رجل عصای مثله استطاع أن يكون دولة ويعلن نةسه 
أفيراطورا قضل قو نه المادية وخذهاء وأصبحت فرنسا فعهده ومنذ لخدوث 
اللورة فما أفوى أمة حر بيه ف أوزو با »كانت فى أثناء هذه الفترة دل 
الا والتى بتطلع إلا المصلاحون والطاحون . و بد اتقضاء عهد 
نانليون تفرق e‏ من ضباطه ف | ارت فوفد على مصر عدد 
منم فاستقبلهم خد على احسن استقبال ورحب مہم واشتدعی باإرشادھ 
IL‏ من اللراء والفنيين فى ميادين الصناعة والعل والمندسة » وعمد 
إلى الا نتفاع حبرم جميعا . 

فھذا هو الو الذی عاش فيه مد عل ؛ وهذه هى العوامل الت كانت 
رفي حياته والتى أوحت إليه بفكرة الإصلاح . وقد كان مد على طموحا 
ا الممة واسعالميال وقد الد 6ء دف الى اسال سند یکن لادا 
لک e‏ ب الوضول ال هد اال ان الاد التی ,ستطیع ہا 
ن ااه وتكن الا 6 تصور ھا »وکا فکر فا کل ولاه 
الشرق ی هدا ا إلا « القوة الر سه : فکانت هده شن الفكرة 
الا وکل مأ کان عرض هم من وجوه الإصلاح بعد ذلك فإنما كان 
تبعاً هذه الفكرة ونتيحة هما . فتلاك كانت طبيعة فكرة الإإصلاح ولذا فإننا 
وی ان اها کان عد رداچ اغات ك لواقم طابع شرقیاً ؛ ول نعرف 
ا لا الولاة اه ق فان مت من فر سا متلا مبادا 
الا ن نظمها الاجتاعية مع اا كف ادود وارد ج لم جميعا . 
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و أن نل الآن بكل المشروعات التفصيلية النى أغها خد عل؛ خسنا 
أن لقا الکرى ورسم الاطوط اارسسية لنقدم صوره غا عن 
Cr^‏ الإصلاے: : 

ا جش ان جش مد عل ا اول مر الألبانين وا 
ارابطة الى تر بطه بهم هى العصبية » ثم المصاحة المشتركة فقد كانوا صغا 
ادا دالا م الراك اليك ٠‏ ولك ا اتا عا تحضر 
ا ا ينقلبون عليه فإن عقلينهم كانت أشبه بعقلية « الاتكشار ية » وقد 
ربوا على النظام القدح . غدئت أول فتنة فی عام ۱۸۰۸ وکادوا ہہددوز 
الوا ىلولا ا RC E‏ وحدرمنېم 4 وحن حاء تو صة 
حر ب کک رحی ا ودی مم ف هده عده | لا و عد 
۰ قى معارضة شدىدة ود رت دف i‏ ف 
بدء الإصلاح اقيق إلا منذ عام ۱۸١١‏ إذ قدم إليه الكولونل « سيف » 
ا الصباط لمتقاعدىن من جس نابليون فعهد اليه ر بب حنود حد ده 


من السودانيين ف «أسوان» ا مدرسه للتدر ب عل النظام الحا 
هناك م لما كر ت بهم الوفيات استبدوا بالفلاحين « أى المصر بين ». 
بار من نفوره ومعارضتهم الشديدة ذلك ا نشت بعد فليل مدرسة- 
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الك ف الاك ءارقلل قاي بااردت واکای للد را 
بالقلعة لصن الذخيرة وسباكالمدافع وع الأسلحة اديت زوا اطلش 
عا بازمه من الات . وظل الکولونیل سيف « سلمان باشا الفرنساوى کج 


ءِ : ِء ءِ ٠٠‏ و 
« سرو بك » احد الضباط الاسبان . واسست دار صياعة.« رساه.» 


عرف فما بعد») اة ع اوظل اش یوی کن چددم ۰د :و٥‏ فی 
سنة ۱۸۳ و ۰۰۰ر ٩۰‏ سنه E ۱۸۲٩١‏ ر۰٠‏ سنة ۱۸۳۲ من اجنود 
النظامية فقط » عدا المتطوعين والان نواع الاخرى .بلحت النوات الكابه 
وا وی الضباط كوا من أ نام الاتراك أوالالان 
أو الماليك 

اة :انس مد على «رسانة» فی ولاق لصنع المع ٤‏ ی بی ا 
آول اُسطول له فی عام ۱۸١١‏ مناسبة حر به مع الوهابيين وشدا ال 
هو الى قام بنقل الجیش ومماته إلى المجاز . ولکنه کان بدائیا صغیرا 
فأوصى على عدة سفن حر بية مزودة بامدافع الحديثة » فصنعت له فى موالى 
البندقية وطولون وصرسيليا . و دلك صح لدب الول قوی وهو الدی 
ا إبراھے و إمدادات إلى السرن as‏ دص فى موقغنسة 
« ناقار ینو » ( ۱۸۴۷ ) N‏ ل من جددد 
انشا ترسانة فی الاسکندر به سنة ٠۸۲۹‏ ومد رها مسو « دی سیر ری » 


ومدرسه للبحر به ما ورسها » E rs EY‏ بسون ( و عد سنوات قليلة کان 


مص اسطول كبر فباخت غدة قطمه فى نة ۸۳۲ بلائين قطعة وھ 


A 


ت ۰ مدفعم و امن البضازة فالا شل عن-- ۰“ ر٢٣‏ شف 2 کان 
الى اص أرعل عددا من القاهيد لو عل متون ارا کس الال رة 
وقد ا لفون غل السواسل اسك داك غددانن ادن الأجات . 
الصناعة والثروة : أوجد تمد على معامل عة لغرل ونسح القطن والصوف 
وار ر مفرقة وات الدن > کان هيا معمل ( ولاق»الدی کان بشتغل 
ره غاد ا الال المالطن رباسة « مسيو جومیل » حتی ”می معمل 
6 ¢ 0 لاطرابش وة ( ومعاصر لار وت ¢ E‏ بالصعید 
۶ ع 
و عی رراعه القطن ور سه الاغنام اتاج الصوف وڌوده افر لحر ر 
وأدخل بعض اخاصيل . وألفى نظام الالتزام » ووضع بده على الأوقاف 
وجا الملكية الفردية فصار هو المالك الوحيد والمنتج الوحيد والتاجر الوحيد 
:اذى بتعامل الحارج ومن الاعال العامة ال ایا : اوسیع میناء 
الااساكندر هة وتوصيل هذه المدينة إلى انيل اة الحودة وبدء مشروع 
الفتاطر انر هة تحت إشراف « مسیو لینان » وإِن کان [ ب ار 
موه » و حقى الغْرض اذى کان رخی : من إنشاره : 

التعلے : افتتح عدوا من المدارس الأولية : « الكتاتيب » »و بدا 
الاتصال باورو با : فأرسل ول بعثة كبيرة إلى فرنسا فی عام ۱۸۲۹ وكانت 
تالف من ٠١‏ طالباً . وأرسل بعثة صغيرة عام ۸۳۴۳ ثم أخرى كبيرة 


عام ۱۸٤٤‏ . ومن أشهر من نبغ فى هذه البعثات « رفاعة ا . 
وافتتح مدرسة لاطب عام ۱۸۲۷ برياسة « كلوت بك » بابي زعبل 
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ومدوسة اهدده الاک ر ةر لار ت .واا ودن لمارف 
ومد ره دم ك E‏ عد اا ا «الألسن و اقل للترجمة 
ا ا من أه الأعمال التق یکن 
ها ارف نشر الثقافة ا « مطبعة ولاق » . 

فهذا هو الج لااد ال اع ع عل وان امبف اللو 
کا فلنا هو إبجاد خا قوی » ونوفی ر کل شىء محتاج إليه فى داخل البلاد 
E‏ راطو 0 ر IS‏ احا عد 
الامراطور نة خاض حرب الشام التق ادف ال ت غا الان دف 
آم حرو به على الاطلاق . ولتك فل ان دت عا ا ان ف 


ا الشام قبيل ا بانقاذ هلة « إا اشا » . 


N NT 
.) ۱۸٠۶ ( » تكلمنا على الشام إلى نمابة عهد « أحمد باشا الجزار‎ 
إعاعيل‎ » N NIY فبعد موه خر ج رج‎ 
الدولة ا اليه من.‎ N, اشا ال راوودی ( وتغلب عل الولابة‎ 
حار به وقتله . م عینت واليا على دمشق ‹ ا اشا الحلی وکت‎ 
شیر الشہای ا سان ان دخل‎ ٠ اليه ولان « صدا ) وکت اى الاماز‎ 


فی طاعته . 
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وسو غا واد اطصل لاان : فن د عبد ان اشا العظر » 
المرة الثالنة واليا على دمشى » وسلمان اشا « ا » وهو من اليك 
الجزار والیا على « عکا » . وذلك فی عام ۱۸۰١‏ . وقد استمر سلجان باشا 
خليفة الجزار حا كا على الولابة حو خمسة عشر عاما إلى عام ۱۸۱۹ فظفرت 
الولاة إذن بنوع من الاستقرار فى الك . و ان ف ار الاه 
صد ا ا9 ال کن شل رلا وال 
اا دري « فلسطين » ولا سما المناطق الساحلية . فكانت هى الولارة 
الثانية بعد دمشق و إ ن كانت ف القيقة أقوى منها » لدخول الجبل فى حك 
رحاله الأشداء الفطور بن على اطرت والقعال والرؤفين رتهم الاستقلالية 
الصارمة » ولامتلا كبا الساحل فهى متحصنة من حيث الموقع وهى منغذ 
التحارة مع الار ج ولامتداد حدودها إلى الجنوب حتى جاور مصر . 

کن اک « لبنان » طول هذه المدة الأمیر « بشیرالشہان » الثاى 
وقد اشا من فل إل أن الجزار ولاه عقب مقتل ان عه الانار وت 
الشمهاى سنة ۱۷۹١‏ فظل حك البل حو خسين عاما إلى نماية حرب 
مد على فی الام وقد لمب دورا کیا عل سرح السیاسة ف سور 
ولبنان : فقل انت إلى .نابليون عند عروه بلاد الشام ٤‏ غصرت غلته اده 
وعرل من‌الولابة » ثم تصال مع ا طرار وعاد فتغلب عل من آقیمواف مکانه. 
اظهر الولاء والطاعة للدولة ووثق علاقانه مع خليفة الجزار سلمان باشا» 


e EES‏ ای کان وال صدا صد وال( دی ۲ وات 


lk 


E 
ای ا و کون و ای داف ب ا فيتحالف مع تمد على‎ 
ویؤید ابنه ابراہے ويسر م الأمور فى داخل البلاد . م ا‎ 
اسا إلى اية رب . فبعد انسحاب اجنود المصر به وعقد دن‎ 
الشام > و ذهب إلى مالطة » 3 الالا اه بلاق منىته‌هناك.‎ 

اة االات اباب اسک الاد فى الفصل الرابم » 
لت ھی ھی کا کانت فی هذا العھد م تتغیر : فالٰظام وطرق الاوز وع 
کله کا Ns‏ ا ا es‏ 


نھ من 


فى الولابة عامين . وأسرع منم فی التبدل ولاۃ « حلب » وھ o‏ رن 

الأولين ظاما اشد قسوة i‏ ولال الى سمل لبنان وفلسطن فقد 
قرت هد ست . وغل کل فد صت لادد الصعداء روال هد 
الجزار باشا الذی دام حو ر بع قرن » و بزوال ج « تمد اشا أو ا مرق » 
لای کن ہا ج عل یاف والتدس آی جوت فاظن » وکن اجا الحرار 
2 ل ع اة راط ى لو ك اطا افادات الاشراف 
من أهل البلاد أن يعوا أبناء م کا تباع الا 2 ا 
اللا لب عله ا ات اا فل رات الا ی د 
الطاغين . ركان « سلان اشا » أ كار تقلا وأرىقافة وأرق فلا ؛ 
وقد أراد أن برفع جانبا من المظالم التى ابتدعا الجزار و يفرضما على التجار 
لاان . وفل ا عليه « مشاقة » أحد مؤرخی الشام فذ کر أنه حدم 


(<) بلط الام ٠‏ خمد کر دعل ت 5 ۰ ١٠ا ٤‏ 
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4ة والراعبة حمسنة عشتر عاها تالمدل والاعانة 4 وعل كل فل یکن شر برا 
بطبعه وله كلام جميل بوجهه إلى عماله حنم فيه على اتباع العدل وحنب 
الظر ان کان کیره می که النمانيین س بالرغم من ذلك 
شل ها ف مم الال > ولا تطانی آدراله اعاله درا غلف د وة ادرالا 
لاو ع ار 
أماآھ حوادث الشاء ۽ فى هذه المدة فى :ألا خرو ج عید اه ا 
ا u‏ سنه ۱۸۰٩‏ ورد الوهابيین له على مقر به من المدينة » 6 ا 
الى ذلك من فل وفوف ى ٣‏ ف اق صت دول آل المت 
الثام » آلدن»-حكوا ولايانه | كرست العرن السابق ‏ و کان عبد اله سا 
سا :نا عادولا ا عليه ال رخون . وول بعده « کن بوسف اشا » 
:وهو لای غه الساطان ٤۳‏ بال حه حار ه الودین 
الار ف عن )اذا جا ٤‏ فاکن السلطان إل ان اقا امه 


تله قاضطر هذا إلى ارت مستتحدا والى مصر فعا التباطان عن اذمه 


و سانا له کل وکت غ کر ب لان کل هه اء ولاه 
کان جمم امال وادخاره — مستعملا فی ذلك كل طرق العسف والظر . 
وقد اضطهد هدا الوالى اا : طافة « النصير به ». وھ قوم 
من غلاة الشيعة يسكنون المبال القر ببة من اللاذقية . فشن علمم المرب 
موا ا ا ق رجهم من لادم م سی نساء ھم وأولادم و باعهم 
بيع العبيد . فل بعف عنم إلا بعد أن افتدوا أتفسهم كلل ما قدروا عليه . 
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ولف لاق فا عا لا( ع د عا 02 

وهو أحد ماليك ال زار أيضاً » وهو الذى بتى إلى حين قدوم ا لحش المصرى» 

وکن النزاع سنه و بين مد على ا لانت ال ادت إلى هذه المرب 
ET‏ 

وام ا حوادث کا جر تف دانة عهده نه و بین والی «دمشق» 

درو یش باشا ؛ وا 2 الأمير بشير ومن معه من الدروز إلى والى عكا . 
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وقد کات النصر فى جانب العکاو بين واللبتانیین ؛ واسر من رجال 
درو یش باشا. وفتل ا . وسميت هذه الموقعة موقعة « للمزة » نسبة 
إلى اة الل رى فا لال وا فت فاا هده ات رلاود 
ادوه أن عد اله افا ار أفرى عجر ف اقام وللاعتلن المغل ا 
اعاری 8 وکت ا و ودی ا والسع لک کن 
بوقم هكذا : « أمير الاج السيد عبد الله والى دمشق وصيدا وطرابلس 
ee IE‏ ۱ 
ومتصر ف الوه کد و افا ونابلس وسنحی الفدس الس يف کک حال ٣‏ 
ومن اھ الحوادث فيل Ea‏ 4 اشا ان والى دمشی اراد ا 2 من 
الاروام فی آثناء نشوب حرب الیونان ( ۱۸۲۸ ) فل بوافقه مجاس الاعيان. 
من الدمشقيين على ذلت › وقالوا إن هولاء ن ا دلك وا 
وا آهل ناش )اف عام واعتصموا بقلعة « ساور » 
ا على مظا وان دمشئ فما توحه لاخضاعهم حر عن دلت فتعهد. 


(۱) طط الشام للا ستاد جن على کا ك ج و ن ا 


۲۱ 


عبد اله باشا للدوله ان بتولی الاي : ارتل إلہم الأمير شیر الشہایی 
نجش قوى من الدروز فدك القلعة وتغلب علمم بعد حرب طو يله دامية ! 
وأقر ب الحوادث فبیل امجلة : مصرع « 7 باشا » .قاھر جش 
اکان عاد اهل دی فد کن واا على حماه واشتېر بالظر 
و حه قك لاء کا اغا دمشی اذ ,لسار ہم نفس الارة قاروا 
ا ا اة ف اد ارك فقا ب وط ا ار 
عليه و تبك مم ٩‏ فی احدی لعارك فقتل وم تستطع دول ن تفعل 
ت مد غا ا کن عل لاا ول 
عص الموّرخين a‏ وال م له دد £ I.‏ الفتنة ا ES‏ 
بالعاصعة . فهذه صورة عامة لال الشام فى هذه الفترة ومنما بتبين أن ا 
الان فا ران كر مستقر وان الثورا ت كانت تندلم فا وتلا 
وم يفقد أهل الشام ما اشتروا به من صفات الشحاعة وما عرف عنهم 


من طبرعة الشم والاباء 


الحرب فى الشام 


ت 

کان مدعل دعل عبد الله اشا اطرار وای عا ٤د‏ آنه کان 
قد توسط له لدی السلطان منذ عشر سنوات » ای عام ۱۸۲۱ » ليعفو عنه 
و الأمير شیر الشہای حار نما درو .يش باشا وای دمشق . وکان عليه 
أموالمتأخرة للدولة فدفمعنه نصفها أضاً . وهذه المناسب ةكان قد قدم الأمير 
شیر إلى مصرفاً کرم مد على وفادته وأسكنه فى بى سوبف ؛ والظاه 
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من الروايات التار بخيه الى وئق با أن تمد على فاوض الأمير مذ ذاث. 
الا قاف ميال و دور با وا هقد سه اها E e‏ 
ادا عدت هدا الغار وعدا سل كل أن وده ضم سوریا إلى مصر 
کت مول عاط مد عل مید وقت طول ٤‏ ل مال راف 
6 ا فما فبل دلك اا ا لکن المسالة اڏن وليدة 
وف ا ا ر ا ملفا اساسا اقداف 
انه مد گل طل عمل ظو بلا م ال و نفد مشار يع الإصلاح 
و نهدا لااك مق إا اصن أنه فادر عل جيه باوز إلى ,ااذ 
اناطوات ا 

والواقم أن مد على كان رى آن حدود مصر الطبيمية إبما تقم فى. 
کال وران وان ا عات لا رنآ غ ا اد 
اسول عل ورا دات ۔ وکن ال ارا اکر اھ کں 


کن ان عنما لو مک ن ا م اليه ليه : وما وضع بده على 


ا اون ار اع والصتاعہ الا اة و ات 


والح والبیدایں اوا یں د اک انه ی راه ومان رة دشر به 
بستطیم ان لک ی ناه حش قوسا ال هر خلت لیوا ول 
بكون الشام إلا الركن الا كبرنمن تلات الاميراطور نة الى كا ا 
شاا 4 نند و 4ن النحاح و فى الاستيلاء على مصر ووطد ا 


ہا » وای کانټ هی الغاره اللکری لأهدافه ٤و‏ عکن فھم آعباله 


1 


إلا إةاء نظر نا داعا إلى هذه الغابة. ٠‏ وف أباه الأخارة »> وحرب الشام 
مستمر 3االامان ۽ كانت راوده فلكرة القضاء غل الطل(فة المثانية ٠و‏ إقامة 
دولة « علوبة » جدددة فى مكانما الاقتصار على امبراطور بة تضے 
الولايات العر بية كلها » ولكتما منفصلة ومستقلة نمام الاستقلال عن 
الاستابة . وكاد بسح ف غقيى هزه وتاك » ولكن الدول احا 
وحرمته من ان نی غار انتصاراته على ما سیحیء بیانه . 

أا ال الباشر5 الى يد رها للؤرخون طرف الام أو اروف 
اتی مہدت لوقوعها وتجلت محوادثما فخی : أولا امتناع عبد الله باشا الجزار 
عن س لے المصر بين الذبن فروا إلى ولابة عكا » هربا من الضرائب 
والة ولال . وكان عددم ببلغ ستة لاف من أهالى الشرقية -- 
محتجا باهم اوا إلن ‏ أراض عثانية فلا جوز ردم با » ثم امتناعه 
كذلك عن تور ند الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول » وعدم مراعاته على 
العموم لواجب حسن الجوار . و إلى جانب ذلك سوء العلاقات بين والى 
مقر الان مس رفضه ملد التاعوة ال اء عاي عله روا 
ارب ف پا جر نایوان وکن کد غل افد رای انه کل معا 
و خسار فادحة » بل فقد ايار دون ن ج من 


انسار .فر ی أن العداله والمنطق تقضيان ا عنحه الساطان إلى حانب 
ذلك ولاب «عکا». ولكن‌السلطان ۹ عليه ذلك . 


Ê 


ول يفت تمد على ما كان عليه السلطان من الضعف فى ذلك الوقت : 
افقد عرف ذلك عن بقین فی حرب اليونان » وکان السلطان فد حط جنده 
القدى ول تعطه الروسيا الفرصة لاإنشاء جبش غيره »> فأعلنت عليه الحرب 
وحرج ا موك القوی »وا زعت الدول منغالیودان لانت 
الظروف إذن ملاعة كل الملاءمة لشن هحوم جديد عليه . 

ر ا ا e‏ ۳۱ . ف القوات 
اال عن الط ين ارف > من الراتى اصدة الل دع ٠‏ وا 
اال وعلى ظهره القايد « ا باشا » ورس اوک حر له 
۰« سلمان باشا الفر ر 0 ( ا صوب للمدينة . قاحتلا القوات 
ھا ٤‏ زحفت بقیادۃ إراھے إلى « حیفا » فسامت دون 
اقا وة بارا اه ودم کا و ا مارو یی ٠‏ وقد فاو هدا 
الاه س اني ا الاد دد علا الصار م الر وال وغاونه 
الأسطول معاونة فعالة على حلاف ما كان عليه الال فى أيام نابليون 
إذ كانت المدينة حمية من البح -- اس سامت فی ماو ۲ . وأخذ 
O N‏ 
إہراھے فی ف اناالا ف Ss‏ 
م ارابلس حين قدم رفع الجصار . وأصبح الطر يى بعد ذلك مفتوحا أمامه 


E )١(‏ تو خهت من هدا الطريق علات :على بك الخار 


۷ ۷۷ فحمد بك آي الذهب ۱۷۷۰ فتابلیون ۲۷۹۹ م کد على ۱۸۳۱ . 


TIN 


إلى الشمال فدخل دمشق ( ونيه ) واستولى على البلاد امجاورة . 

ولبكن الدولة كانت تخد الاهه للالطاء معة اى مرقمة فاص + 
NE O‏ بحت قيادة « حسين باشا» مبيد الانكشار بة . فالتق. 
ا اول رطللاتعه وهر ما عند « مص » ؛ ٤‏ در کین باساا هله 
وقواته الإساه فى موقعة « بيلان » بالقرب من الاسكندروه ( ۳۰ ولیه): 
فلر يعد مامه ا هی ندنه ال الاناضول : فعبر جبال « طوروس » 4 
واستمر ف التقدم ال ونه رال 6 و 2 
جدیداً ووکلت یادتھ إلى « رشید باشا» - النی کان مشترکا مع إبراھے 
فى حرب اليونان ‏ غرت موقعة كبيرة فى « قونية » هزم فما العمانيون 
شر هز عه وکات ق عظما للحبش المصرى . اال رشنل باشا. فت 
ار ۴۱ دسمن) 

فذعرت الدول إذ أن إبراھے ااا ا س 
ول تعد لدى الدولة قوة منعه من ذلك . وأسقط فی يد السلطان فل را 
من طلب الون والا اء حت لاعذانه . و كانت روسياق الا فظار لاار 


الفرصة : فعرصت على السلطان اينما فقبل ؛ و بدأت ترسل جيوشما إلى 
لاط ار وسور وذ طوف اد الا وا غ 
دقل عاو فز نا حف لته ام اقا الزحت عند تاف 
و بتدخل الدول عقدت « اتفاقية تاهیة » (ماو ۱۸۳٣‏ ) النی تنازل فا 
الاطان خمد عل کن ٤‏ سور ا وو ند و يلاد الب )إل عا بع 
ن اناھے 2 على «أضنه» ا و تلخراجها. و ذلك حقق. 


NNE 


مد عل فی هذا الدور أملد ف تكو بن الأمبراطور نة الى کان عل بها د 

و نکن الماظان سا کان سکن هذه اهز ية و ج عمد هده الاتفاقة 
إلا معا : فصنل ن تسیحب حیوش روسیا عقد معها معأهدة سر به ھی 
التی میت معاهدة « هنکر اسکله سی » ( ولیه ۱۸۳۳ ) : تعهدت فما 


ع 


َّ ءِ 


a 0‏ ل اا ر کو ا | را 


e 


وتسر ع إلى الصدخل فى قضية الزاع بين الوالى والساطان حى لا سكن 


= 


ا واد موف الیدا کد مد عل 4000 


ا ا'راھے یی الشام :وکن ا راھےش آنا ا ا ول ا 
< | 


الور ال ااا ف ن Sl.‏ ادن و 


رر 


| 
بن‌الطبقات ( وح ادل ١‏ ك ار ره الد نيه 4 ونظ طرق اللبانة وعی 


الرار ااا اس دال دوو را که اعد رعا 
ا ا جزار ار بته م قبيل افتکا قدمنا . وعاونه الامير 
شرا کرو فاا س فک ا ا ونوت اسان 
رع حصلت الامو حول إلى الثد .> فدات الورة عليه ى اسفخل 
أسرها وانسع نطاتها . وكانت أسباب الثورة هى )١(‏ التحنید الإجبارى 
الام( کے الضرائب على جميع الأفراد . (۳) نزع السلاح من 
النور ناكار أصلافت: ار رفاسا اللورة اولاق باشل 


Yo 


بزعامة/ بت « آی غوس » » وجوصر ا راھے فق القدين ولا ان حصر والده 
نة ,ل قادو وامتدت إلى :جهات السلطدوالتكرك .ون الدروز فى 
NS‏ ان وا ی الان ورت ا 
« الفهير به »الى سكن حبال اللاذفيةء إوجدت هذه الثورات كبا 
ارا خسار فادحة » وتا واغل عددة . واختل الام 
وانہرت الدولة الفرصة فعادت إلى استئناف اقتال وجهرت جيشاً 
کا هو النّالث بقيادة « حافظ اشا ) . فالتق به ا فی « نصسبین ) 
وجرت هناك اھ موقعة فی هذه الحرب ) ٤‏ لونيه ا ( دد فا ۳ 
القوات ا إ'راھے ا ا ول راد ای وا ا 
إلىالدولة ماتالساطان مود ف أثناء حدوث الموقعة قبلأن بضله خبر الهز عة 
وخلفه ابنه السلطان عبد احيد وكان لازال غلاما فىالسادسة عشرة ؛ فعين 
طا وشا صدا أعظر وکن اروها مرخ وال اللدراتة خض ان 
فوزئ, شيا قاد الاسعلول الجا إل الإسكندر ية وه إل خد عل . 
ټدخل:الدول ومعاهدة لدل : ۸٩۰‏ س ۱۸4٩‏ : 


هال الول هذا التضر البامي. الى أحززه والى مص » فش ركت وعلن 
راا التو | لتحرمه من عار اه . وکانت انجلترا تحارض داعا ف قیام 
ووه قو ره ف الشرف لل حئی حفظ طرق مواصلاتما إلى اند ستليمة ¢ 
ورد أن تبي غل الدوك الث ابة ق دبا ما ذامت عن تدعا ان 
شی أن تفرد وشیا الأ :وار اوت أن تلفي ار المعاهدة النى عقدتما مع 


O 


Y٦ 


ترکیا »کا آنا كانت حاقدة على تمد على لصداقته مع فرنسا . حملءلواء 
المعارضة واهحوم على تمد على وز ر خارجيتها « بالمرستون » » واتصل 
الدول و بالاتغاق مم الروسيا و بروسيا والغسا وفرنسا أرسلت مذكرة إلى 
الباب العالى ( وليه ۱۸۳۹) تعلن فما الدول أن نما مصلحة فى الموقف »› 
وتطلب منه أن لا يعقد اتفاقاً إلا بعد الرجوع إلا وموافقتما . 
وادزت دعا ان وقف زحفه ودخلت معه فی مفاوضات لان 
تكون مصر له وراثية وسور بة طول حيانه . ولكنه رفض وشجعته فرنسا 
عل ذلك إذ كات ارد أن تيه سوريا ورائية اأبفا » واستدع لوين 
فیلیب « تییر » وعینه وا للوزارة بيدا هذا الطلب . 

فر یکترٹ « بالمرستون» لذلك وانفرد بالأس واتفق مح الدول الباقية 
وھی « الروسیا والمسا و روسیا وتركيا » على أن أن بنفذ مشروعه فقط ؛ 
ولتحقيق ذلك عقدت معاهدة لندن ( ٠١‏ ولية ۱۸٤٠١‏ ) بين هذه الدول» 
شا فا ان برجم ۶د على إلى الیولة کل ماافنه نما عدا ولاه ع 
فتعطی له طول حیاته » و نسحب من كر بد وجز برة العرب ؛ وأن الدول 
تعمل ماشتراك ججله على قبول هذا القرار . فإذا رضى بذلك فى مدة عشرة 
أيام اتتهىالأس » و إلا فيمهلعشرة أيام أخرىوتكونله مصر وراثية فط ؛ 
فإذا رفض بعد ذلك کان للدول النظر فی الأم ولاساطان احق فی حرمانه 


من مصر فسا 
ولا علمت فرنسا هذه ا معاهدة هاج الرأى العام وطالب بإعلان | لمرب 


NYY 


نع قد الحاهدةء واضل جد عل عل رفا 5 اة وة وان 
ان کن لوقن یندا غر ا > فا المرب مع مد على 
بالاشتراك مع الخسا. وصدق ظنه فإن فرنسا ۰ ومخلت عن صدمقها 
اقات وزارة «تيير » (أ کتور ۰ \A٤‏ ( و ترك مد عل واجه أعداءه 
ت ل اط عاد لارا 
« ستو بفورد » و « نابسه » واحتلت نغور الشام وصر ت اروت 
ارت إراه بم على لاحات وماعد اتورات ن الللحا ء٠‏ فر 
برا ا و ذلات فی ١‏ خر العام « ديسمير» س ولكن دعل 
ان فد کی ت له ی هدا اله ول خا ر 

طلبت ١‏ لامر مسون ) حبس م الان الال أن بمنح محمد على مصر 
وراثية » قم ذلك ف فرمان اأصدر فی (۱۳فبرار ۱۸٤۱١‏ ) . ولکن اشترط 
الاطان :ان کن ل ای ی اا الال وان الال اشار جا 
سرجه إل الاستاة لتقل مضه ١‏ وجات ال ة الوا عل الال دصي 
ربع خراج Cl‏ س اده ال قانة ف ااا 
ونض كل ان مض ولانه سدوا الاه . وقد عدلت تعض هده 


الشروط ف فرمانين درا ۱ مارس و V+‏ ونيه ۱A۱‏ ا التولية 


رای ( کر الاو لاد ¢ وحدد مقدار E‏ ۰ جنيه بدلا 
من ر بع الإراد . وكل هذه الشروط الأصلية وتجموعة الفرمانات المحدلة 
هد نن .وا ا هده انل وکت کک الام 
احقیتی لعهد محمد على . 


YA 


0 
O: 


RS‏ زظر ٥‏ خير 
كفت محاهدة ب« لندن ) اھ معاهدة عقدٽ فى دی مصر ى الةرن 
E N‏ ن انها( تكن معصه ورة على ما همام ن ار فی تار مر 


ج 


علا یر کت جات اد لاما فى تاريخ الدولة العلية تفسها 
والشرق العربي . و إذا نظرا إلى تناها العامة ک إلى الظروف بالالا 
الى E‏ مہا » فاه نبغ ن ا | فاصلا بین عهدن . فقد انتھی 
ها عهد ارب والنزاع الداخلى » و بدأت فترة ستكون طو يلة من السلام 
وللا ستارار. وت دالو م ھن ادال : باوت ودی ہا ولگ متا 
وأخذ تد نفوذ الحلافة : فقد عادت إلبما مصر و إن كان الك فما صار 
وراثياً ؛ وعاد إلى حظيرتما الشام والججاز أيضاً » واستردت بقوتما العراق ؛ 
وهذا کله من الوجهة ال اا من‌الناحية الجارجية فقد ازداد اعمادها 
على الدول و بدا ضعفها وعدم قدر تاع الدفاع عن تفسا » فاصطرت إلى 
أن وق علاقاتہا مم بسن N N‏ 


وف هدم الفترة اا د واھ ور فل ا وظهر ENE‏ 


واا اصح حلا او دنا ومسا م انا ال ع 
ج دی فا باو لیا ونا ل نعدنری آیآرللماليك اوللانكشار ة٠‏ 
امت عد هدد اتات والطقات ا ان ورای اط اا 
المصر القدى. ولان هده الورة الى سياه ا لا تے Rl‏ 
تسا غل عاتن مامتان )وقد اسلا الوبت ع إل حا اهت ان 
دلالهمافى توضيح هذه القيقة الى نذ كرهاوالبرهنة علبما كبيرة . وهاتان 


Y% 


المادنتان ها : حع » ا ره ( ( ۱۸۲۹ ) »و و رو الك 
ی العراق ) A1‏ ( 

ما ا فل کار بطلها السلطان مود . ر ھی الہہایة 
الأخيرة هذا التصار ع الطويل بين الللفاء ووزرائمم من ناحية وبين 
الانكشارية الذن اا بعارضصون الاإصلاح 6 ودل صار الساطان طو بلا 
ثم بعد ما شاهد من حروب نابليون أ بأن تعد له قوة خاصة من المدفعية 
النقيلة وف اليوم الموعود حين أعلن الاصلا من حدد فقام لاء بىورون 
فی وحهه مرة ا دعا الصدرالاعظ (( جمد باشا) وض بنفسه ا 
ابيرق النبوى وسار بتبعه الوزراءوالعاماء » والتفحوله امجاهير تم قاد المع ركه 
بنفسه فی ا ميدان من ميادن « الأستانة ) وهو ات دان ) 
رت للوفية ,اة فت قرات اللتكاو ن وا راع ن اآخرھ ! 

وأما العراق فإنه ظل غارقا فى الظلام في بيداء الفوضى والظل 
بعد وا » سلمان الل ¢ ول eT‏ مره ولاة كلهم ا 
هذا الياشا لا قيمة 4 ول حطر » ول بقع ف عهدم آی حادث ذی بال من 
حات رل ف تدم الولارة ا ی طبيعة العصر : ا » عل اشا ( 
ANS ۸۰۲)‏ ( وکان EI‏ حملة وهابية ٤‏ احرف ديه 
إلى أن اغتاله أحد الماليك ؛ ثم ابن أخته ويدعى « سلمان الصغير» 


( ولتكن السلطان حرص عليه رعیی | » انان‎ \A\* — \A°V 
من الأ كراد و « الجليلى » فى الموصل لعدم دفعه امراج »ثم أسر وقتل‎ 


° 


اة دك الله اشا » ( ۱۸۱۰ س ۱۸۱۳ ) وهو زمیل الأول »فار 
عليه شيخ « المنتفق » مود الثامر غار نه وقتله وول مکانه (سعید. 
آفندی « A۱۳)‏ — ۸ ) بن سلمان الان نکن شاا e‏ اا 
الج واصطرب الام فى عيده فارعليه «٠‏ داو أفندى الد فرذارء وکن 
هذاء انحر المالیات و صاز « داو اشا ٩‏ وقد اس که فلات ع ل 
( ۱۸۱۸ - ۳۱ ) وکن رلا داور اش ی ال ا ل ا 
وکان متفقهاً فى الدن » ونی عهده بدت بعض مظاهرالتقدم ولكن العراق 
طلم فی بادا عن رى اللضارة وعن عور اخوادت العامة .فا 
أن فر غ السلطان من أمر الاتكشار بة أرسل قوة من الجيش الجديد عى 
راما وکل رسا افا فاص ت اد اعات رارت الله 
من و باء وفيضان فل یسم الوالی إلا أن ل فعا اة الان الال ا 
وأادمن الك 4 دلك انتھی‌عهدھم وانتداً العراى‌حياة حدبدة. 

فى هذا. الوقت عقب « معاهدة لندن » إذن س إذا ألقينا نظرة عامة. 
على أحوال-الدولة وجدنا أا قد استردت كلا من الفراف والشام ومر 
والحجاز وأن هذه الأقطار عادت مرة أخرى تكون مع تر كيا وحدة فى 
ظل الملافة . وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا العام العر بى العائى. 
قد بدا یدخل فی طور جدید من الیاة ٩,‏ 


: لدراسة عصر الماليك فى العراق بالتفصيل ارجم إلى كتاب‎ )١( 
S.H. Longrigg : « Four Centuries of Modern Irak » , Oxford. 


الفهرس 


لفل لرل :الوك العلية ت والس الأرقة 


هند ۷ س منذ القرن السادس عشر ۸ س فى القرن الثامن عشر ١١‏ — 
العلاقات ن کا E‏ الأول فى عهد كاترن N‏ 
.معا هدة قىنارحة ۱۸ 


الفصل الثانى.: مصر فى أواخ ا الام ر 


نظام الج ١‏ ال الك ۲٢‏ س على بك الكير ۲۹ س علاقته 
ا E‏ 
فی المحجاز والشام — ٠٣٤‏ 


الفصل الثالتك : :ھن معأهدة ا ال اة افر ذسة 


ظاهر العمر وأو اذهب ٤٠١‏ س اخملة على الشام ٤۳‏ س الحرب 
الاننة فى عهد؛ كاترنن lM OS‏ 
القرطان خسن باشا ٩١‏ — السننوات الأحرة ه1" 


الشام ٦۸‏ س القرن الثامن عفر ۷۲ س أحمد باشا الجزار ۷١‏ س 
العراق ۹ک خان اشا وال مالك ۸۱ کت سلےان اشا الک ۸۰ 
عشار العراق ۸١‏ 


الل اال , الانقال در ا ر ll‏ 


عة اضر ۸۹ س زات الفصت ور ر الو ساط ۹۲ س ارك 
الوهابية ٩۷‏ س الاصلاح فى تركيا 6 رة الانىكشارة ۱۰ 
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اسشات ا۷ کے وروی یاو کے الارن ور ۷یا 
الور ةا ۳ ج عیادون وکالت وار ورود ها اراد 
الأمة e» 2 IRINEOE O‏ 


تعرز بب المساًلة الشرقية ٠٠۸‏ س الساسة الدولة ف اوائل اقرن ۱۰۸ س ۱۸۸ 
التاسع عشر ٠١۳‏ س ثورة الصرب ١١۷‏ - الساطان ود الثاى 


۳ -ورة الولان س ۱۸٤‏ ا 
الفصل اناهن د عل + م س لجاز 0 اا 


نوات اول ۹ ا فی المججاز و جد ۱۹٩‏ الاصلاح ۱۸۹ س ٢٤‏ 
ف مصر ۸ ۰ الشام قل اة اراھے اشا ٤‏ — الوت ف الشام 
۹ ج دحل الدول ومغاهده دن ۷۰ 
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وق عا وکان, هذا‎ ۱٦ ۳۲ 
ويعدوم ويعدو مم‎ ۱۲ ۱ 
فى الدرحة فی هذه الدرحة‎ ۹ N? 
السا السنناسة‎ ٥ V۲ 


۸۲ ۲ مھا غنھا 


سے ے لے سارہ ست یش و 


جاه اھ س ۳ 
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